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الحمهورية العراقبة ‏ وزارة الاعلام 


منشورات وزارة الاعلام ‏ الجمهورية العراقية 


صدر بمئاسبة مهرجان المتنبي 
بغداد ب تشرين الثاني /ال/ا19 


وتحبه إلى> ان يقال أبو الطيب ء وما أ*ر ربد بقولهم المتنبي أول الا 
الا النتبكر* والعيئب” » فصيكره موحد 
وشهرة, : له كالحلية : وذ كر اين لكان ان بعض المغاربة كانوا يقولون 
( المتشسبته ) كتنهم يشيرون بذلك الى ما صار للقبه من دلالةر على الفطنة 
وككتشكف ‏ ا ر طبائع النفوس » مكان” دلالته الأأولى على دعوى النبوة ٠‏ 
هذا : وقولنا الطبيعة” نعنى به ظاهير” معنى هذا اللفكظ . » لانتستق” 
وراء ذلك بشىء ولله دره أتبى الطيتب إذ* يقول 


“كلن* ما تثلم* المراد” به الطكيئي”* 
3 تبلغ المراد ب بلع 


وعنشد الكتشقق الز#كل 


فمن ظاهرٍ معناه صفات” “لأ مكنة والأازمنة من 
وشسسر واتصيل 2 وليل وة شحوم والح 7 
وجّوتيه > وزمعتم الدكتور زكي مبارك ره الله في تعض 
0 احمد امين رحمه الله كام الرسالة في سنوات الأتربعين تنه 
الغتزتل من باب الطبيعةر دنه جمال” النتساء من مفاتن الطبيعة ذزرثوتة” 
ولا 00 مقالثه هذا من صوابر بابر ب كان كثيراً مأ بقع و“صكف 
الر”باض والغيوث ف معترض ذكر الطشلول ووتققفات بتكاء التعتشتاق 
وكفات الظتعائن ينتاف كأبياتر لبيك : 1 


نسفيى كك افيس عاك فالك عتصصيفتتها 
حدثورثها من أ“تى”* اناء متطشسوام 
وابيات عنترة 


أو وأو"ضمة” اثفا “م تسكن نبنتهيا 
د قلي اال* لالت اشن" يسام 
وكان ذو الرمة من الاسلامين رسا مزاج نين" اوصاف التتساعر 
والطبيعة. متزنجا فتصار بذلك الى نوعر من التصوف ٠‏ وفي شيعثره تأميثل" 
وغبتل* كلرير" ويسجيتي 'قولة ؛ 
كتقاشر ابن ,مزالت ذا امن قارط 
أمام” الملطنايا لاد ماي تتفل سر “سهد و تستمح* 
من تلو لات ال ملل كذ"ماء” حر ةة* 
5 تاع” الفة ف 0 رفك قفي 
وهنا صثوترة" التبثية. ورمانها ونالفق” الشنشتاع, على مثتينها 
و”ضتح” من صورة. المليحة. » وصار ذو الرمة هذه العمشوترة الى 
تجوبد ومزاجر نيئن” الطتبيعة والتر“اة 6 في قوله : 
بركافثة* الجبد والقبات واضحتا» 


كا تهنا طتبثية" 1فافتى بها لبتب* 


على حجوتانبه "ل سكباط”* و "لهتدب” 
صشو“رق” بروز الفكيتيتة من كتنثبان الر“مثل واضواء الأصيل, 
وخشروب تبات الطكر“فاء والششجيثر”ات ذات الورق اللسكبط ههنا 
تيقنة” ا“لا“بشعاد. واالتعالم : ومع ذلك تشخالطها متعاني ا"لغتزتل في هذه 
الابيات : الكبات” التواضحة” والجيد" البر“اق من المرأة ٠‏ 
وآنمت ذو الرمة إحتكام اتاج بين الطبيعة والجسال البشغرى 
كأن علو ا 7 3 و6 0 
بحيثد” الدشجى من حثر”ة الو>جته ستافر 


هنا صثوعرة* امثرأة جميلة برثزة سافرة "لوتجئه على رأاسها 
ا 0 5-2 2 


أوكلر لتر التو بنورثم النتاعم المخالط الظلام وشتفتقه الممزوج 
التبياض بالأر”جثوان وثطيف به روز الأافاق بنباتها وسثهولها 
ورثباها +ء* 

شدء ما تتشيه هذه الصورة لتو*حة ليناردو داقتشي التي سبباها 
( الضاحكة ) أو ( البامسة ) ( لاجيوكندا ) * 

وقد كنتساءل” "آرء هل هذا من باب توارد الختواطر كنا تفع 
الحافير” على الحافر ؛ آم” واقتع الى ليناردو داقنشي بتعتض” ما تثر'جم” الى 
اللائينية أو عنها من شعثر غتيثلان” ٠‏ ؟ 


عاءم َه 3 1 3 - 20 5 
وتخشيل الى الكتو ين : وهذا من بعض 3 قمع الدكنور زكي 


:/ 


ميارك رحمه الله الى الغضب وحيازة بابر الغرل كثلثه الى الطبيعة : أن 
متوضكواع” 1: ”شئعار الطبيعةر فبّن* اخلتئص” به الافرنج ؛ وفتكر فيه 
العرب ؛ فهب” شوقي رتحسه الله في : 
كذار >قتبكل قثم بنا إيا صاح 

وغيثر'ه يستدركون ذلك ٠‏ 

والمتامل رسا صح” عنده ان اوصاف البساتين : وهي التي حلتت" 
متحّل” اوصاف الأبلر والققار ف المطالع والنسيب كما لااحظ> ابن” رشيق» 
قد كان لهااثر* كبير في أتعار الاوربيين ؛ ممتن عرفوا العرية” 
خقراثوها في أشعار الاندلس مثل كتلمّة ابن الخطيب : 


جادك 'لغتيث إذا الغيتث* همى 


اقيم ات د ور د ا د 
لم يكتن* واصتلك> الا حثلساً 

ني الكترى أو خلئسسة الترخت 
ل ال ا ا تت ده 


مم * التعافاء قل مناظ خا 


والحيا قد جلكل الركو”ض” سنا 
ككغور الدامة مه جه 1 


وأشعار ابن زيدون واين خفاجة » بلثه” المشارقة من أمثالل الصنو بري 
وأبى عتبادة وابن الرومى وأبى نمام ٠‏ 
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وأ“لثفت”* النتتظر : على سبيل المثال ليس إلا” ؛ الى قصيدة الشناعر 
الانجليزي أندرو مارقيل ( 1١8 ١599‏ ) التي أسماها ( ختواطر في 
حديقة ) (معوضوعة مذ مخطودو26) نان اول ما اسشتهلها بذكر النتخثلة وليس 
في بلاده نخل ؛ والظل: الذي وصفه أول الامر ظل نخلة ‏ ثم قال إن خلاط 
الناس ليس بشىء اذا قيس الى الوحدة والعزلة والخلوص من دنيا ال مجع 
الى فكرة خضراء في ظل أخضر ٠‏ 
10" غتاط لله ه1 توأعلعم8 
106 قتناملع تناع ونطا 10" 


2820 هغأقط اله عصطهتللطتصسصمف 
86 «عممدع 2 طذ لخطعتامطة بعععع 3 10 


وشبه هذا بقول أبى العلاء لا بخفى : 


ذراني و كثتشبى والرياض” 0 ش 


ويأمن” في البتيتداء :كمه المجالس 
وقوله الظل الأخضر فيه نمس أبى تماه حيث قال : 
| صاحبى تقصييا ظركسا 
ثريا وجوه الارض كيف تصور 
تريأ نهارا مشمسا قد تأيه 


الربا فكأننا هو مف 


20 1 قنطة هذ عقذا عبامصهحدمم أمطكل1 
0هعط2 20377 تنامطة ترمعتة مع1جزصة عولط 

عصل؟ 01 هتاعذأقيلكه قناماعقنار[ مطل" 

زعصلة عطعطنا طقناضست 00 اغتامتم نود صموت1 
طعدعم قتامتلمناء لقصة عمتسوعاععم عطخل" 
فوع م0 مع 7اعق فط مفضسقط نزحم مخدط1 
8 1[ 38 285واعطط ذه عستاطسصسعم 
.82888 ده 1811 1 رقتتع210 طقتم لع ممدوسدع 


بو صف ابن الردومى للرازقى وأو اف أبى الع 7 3 أر 
شحتب يوان 
اه © االقحلة! اسه 
امحميراار وحص ول أذاتحي 


وكم يوده المرء لو تفرغ بتعئض” طلاب العربية لدرس اللائينية ليطلعوا 
على ما تثر “جم من أ”شتعار العربية وميراث آدابها ذى الكنوز وأكخذه” من* 


بعكد* الافر فرنج” أتختذا من دون اعتراف اما جهكلا2 أ و عامدين ٠‏ ون - 


اكثر افتتان الافرنج بالطبيعة في القرنين الماضييكن إلى ع الحركة الروماتيكية 
والى تأثير حجان جاك روسو : وما خرج هؤلاء عن مذ هب موع ن سيقوهم إلا 
بالتذي رواجه ره وسو من مذهب قوة العاطفة ة والافعال ازاء الطبيعة اتفعالا 
لا يخلو من روح تتصودف عله اسلامي المعدن والسشتخ في اصله ؛ وفي 


ب 


تأملات روسو وهو يَمكشى منفردا وبعض ما جاء في اعترافاته ما 


اتتتعر بذلك + 


1 


خاص قصيدة كيتس عن البلبل ( هوبا 18١‏ ) فقد استهلها بذكر الهم” 
والخمر على النحو الذي كان بصنع شعراء العرب في مطالع النسيب القديم 
وقصيدة وليع بلاك ز بها - باحمام ) يذكر النسر * 


لطقصط يستصعلط صععل ,تدعع11 
خطعتم عفطة ذه مذمعمه2 فط صل 


با تمر ا نس مه 
ذا اللهب الوهاف ٠ء٠ء‏ 
فى غابات الظلام مممعه 


3 0 ف خثطا ا وذ 1 ىس وجبروته ١‏ وحين > د ىق 
اللوتجيبف 3 5 السناعة +2 وا للقدم ووه الر”هيب ) 5 


لا شلك ان وليم ليك 8156 سهلة:79 على ما نسب اليه من الاصالة 
والرومانسية الهذة قد اللتلع على ترجمة من كلمة ابى الطيب النادرة : 
وكر*ده اذا ورد البحيرة شلاربا 
ورد العهراتة زشيِره والثبلا 


أسد يرى عضويه فيك كلليهما 


0 ازل* 3 عد[ ا له 


يتبتغى إلى ما في الحضيض سبيلا 


8 عتيكنه العددة الكثير قلبلا 
والعار”* مقكتاض وا يخائف 


من حتثفه من خاف مسا قيلا 


والذي يدعو الى هذا الظن ما في قصيدة وليم بلالك من تتتبقع معاني 


أبى الطيب في صبفة عتيني الاسد + وهيئة تبسهنشيه بشيته واتتجصسه 


وزمحرته ليتشب” وشجاعةٍ قلبه وقلة اكتراثه بالعدد الكثير وتو ممم أبى 


الطيب ان عنثده” معابير” من قضايا التتبئل الذي يأبى الدنية من مضض 


الآ ده 


عنقء 2ه قط [هأ#م صصص م1 
7لا عتطتطتوه لناجدعة عبط عصتمعط للبده0 


هذا كأنه اختصار قول أبى الطيب : 
حتى > سبلت" العرض منه الطولا 


علط ذه و0660 اأطقاقتة تأقطم صل 
قعتنرهة ساوج 2ه وصع قطا أخمستط 


غطعتةعط بعستمصط ل وا جا 


وهو تكرار لقوله الأول 
...عتم معطا غه مأوومه؟ قط ظطل 


وقوله الذي ترحنته ( غابات الدجى ) أو ( غابات الظلام ) انما هو من 
فول أبى الطيب ( تحت الدجى ) 3 


جهاد وتكلف غوص 3 
"تفط عغطة أقط77؟ تع سقط عط خلقطمل1 


صتوطط تقطة 738 026نم أقط نا ص1 
وتكرار معنى الثار لا يخفى » والخطابة الى ف الاستمهام قتكل” جوفاء 
ذات قعقعة لست في مستوى ما تقدمها +٠٠٠‏ 
ثم أيد 2 للأسد ؟ +6 إثما هو قلليته الياسل ولو كأن معه مليم” 
لكان ما قال أبو الطيب في غير هذه القصيدة : 
نتو"لا العقول لكان أد'نتى د حمر 
اذاي إلى ' بوكر دمن الالييات 
هذا ومثشل” هذا التثوافق والتوارد على الخواطر تعكسر” تن سظين5 
فنه أنه لى منتظثر فيه الآخر” وهو ولي بلاك الى الأو”ل وهو أبو الطيب » 
3 2 0 2 6 3 2 


وقد تعلم” كن علوم العرب وآدابهم كانت ات وكليد بها اولوق 


1 


الثقافة في اوربا - ومن حسب آنه انما كان بثتشر“جم” الطبه والفلسفة 


وى 


1 
والرياضيات والفتلتك” وما إلى ذلك ولا ثوئه* الى الأتدب ذهذ! وعم + 


وقد ذكر الكاتب الفرنسي متتدال ‏ للقطفصمع) ‏ (جمب!-5ئم1) 
في احدى هوامش ا عن الحب في معرض الحديث عن عشساق العرب و جنيل 
ثنة أن رجال الفكر الاوربيين لما وجدوا آداب العرية : مع الذي كان من 
معرقة العرب بعلم يونان » لا تحاكي اساليب اللاتينية وآداب اليونان القديسة» 
احتقروها واعرضوا عنها مع كثرة المخطوطات منها في بارس ٠‏ ولعري ان 
في هذا الذي قاله لدليلا على اطلاعهم عليها ء ولم يكن هو أول من فعل ذلك » 
وف ترجمته ما نفيد ان أول معرفته عن عشاق العرب كان عن طريق أحد 


ملا ضيه 

واذ ثبت اطلاع” مفكري الآفر نج على كداب العريبة فسا شمّابه أساليب 
رواتعها من روائعهم فُعنها أخدذوه 9 ولا اي 31 اظهرود هن إعراض 
واحتقار فما كان ذلك الا دعوى وححوداً ٠‏ واحتتجان” عسليبيتةر عل 
الأرجح » والله تعالى أعلم + 

هذا واذ نحن بمعرض الحديث عن الأسد » فقصيدة البحتري التي 
بوازن سنها وبين قصيدة أبى الطيب * مع وصقها غيل الأسد وامنظر المحيط 


به كانت أشد حرصا على اظهار بسالة الممدوح ومهارته بالسلاح وفنون 
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حملت عليه 0 سبلم لاعزمك انثنى 


ولا كذاك: اوتذءت” ول مكلام ليها 


لكن؟ أبا الطيب مع ذ كره دار بن عسار بالقوة والشحاعة وقوله 
نشتنش الأسد المزاشر ‏ بستواطه 


لمن اداخرت الصارم المصقولا 
(دلا شك أن درا أطريه هذا المدح ) إننا كان إعتجابه بالأسد : هذا 


الحيوان الغذة الشجاعة الباهر الشراسة : الباسل متنظر الوجه ء 


ا د يرى عتضكوايه فيك كلليهما 
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ميق 5 ازل” و اعّد”! 3 لا 
كأنه في صفّة جسم بدر بن عمار الرياضى ذى العضلات ؛ لكن باطنه 
في صفة الاسد إذ المتن الأزل والساعد الممتول هما عضوا الأسد والذي عند 
بدرنى ار حك نمك سافان 
وأحسب أن أبا الطيب لم تخثل” من استشعار تو'ع سلاجة في 
7 3 7 8 5 0 
ممدوحه الانطاكى اذ قال : 
8 ف ين يشر سوى 3 
ولا من البحر غيكر” الريح والسفن 
ولا من الليث الا قتيتح منظره 
ومن سواه سوى ما ليس" بالحسن 
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وهل قبح الليث الا أ“ن> منتظره” مشخييف” ؟ 
اله 8 مساك دونها 
واترك كينا ايه طب دلا 
أسلث” برى عضويه فيك كليهنا 
1 الت شان 
ووصف أبى الطيب للفارس والفرس تكد لا يتخثلو من إشعار 
بضعئقهما ازاء هذا « الخب لختبتعتتنةرٍ السجيع  »‏ ولعلكه ما غليه الا كتثثرة 
العدد عليه من كل” جانب - تأمكل قوله : 
قتمّرت مخافتثه الخطى فكأتسا 
ونكيى الك جراد ستولا 
أليس فيه إشتعار* بخوف الفارس كما قد خافت فرسثئه الظامثة” 
العمصوص التي 3 
يأبى تفرضها لها التتثثيل 
هذا وذكر 2 التق « الذي مر> آنآ ما أرى أبا الطيب قتصّد مذاكره 
تتفتضيل صاحبه على ا“لغتيكث كنا قد قصد لى إثبات تحربة أحتها من 


وم ةي 


خثبثت اللئق - وهو الطين اللزتج انذي تصيثره” الارض” الزراعية غتيثر 


ذات الرمل بيعئد المطر ‏ وساجة الوتحثل فيه ٠‏ وقد يجتود” الغيث 
ولا يكون معته* لتثق" + 

وشبيه بذكره اللكثق ‏ ذ كره” الربح” والسشفن إذ معنى ذلك الددوار 
ولعله عاناه في بعض اسفاره والله أعلم ه هذا وآبو الطيب عميق الاعجاب 
بجنس الأسد وقوله : 


0 


آسئن” جهرة واغتيالا 
اغتصايا لم يلتسه مؤالا 


200 ان كون م ا الرتمالا 


00 5 5 5 في 0 5 5 50 

فيه تأويل” جانب كثير من هذا الاعجاب . إذ الناس سباع” والأسد 
صر تح” وأتبيل * سئعيئة منهم ومن قدر على أن تكتونه في القوة 
دكن ه وعند تمه كان أبو الطيف اأتكيدا 


والإقدام وا"لمتيبة ككأته” لا ؛ 
00 قال : 


وقرب منه قوله من قبل : 
وجاهل ملكه ف جهسله ضحكى 
حتى أتتتلةة تدة” فركاسة وفقم 
اذا رأبت تثبوبة الليث 2 
فلا نظ !3 اللتخمييت” اببتلسطهم 


فدل بهذا على المكثمن في تفسه من ان صاحب القلب الاسدي أسد” له 
انياب وأظفار فلا عتحب أن استشعر نحوه ممدوحوه كل حذر ٠‏ 
وهو القائل بطلب حلف أسد الفراديس :- 
أجارك ' با أسد الفراديس مكثركم” 


فهل لك ف حللفى على ما أ“ريده 


فاق استناتن المعيقبة ٠.‏ أعبله 


صتحب الثمر في الغار: 
ول ضاخس» في القان ٠‏ عند سات 
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هو الححو”ن* الا انه لا شثملكل” 


وكاذة أ“بيات القتكال هذه من فتكاهات العرب و“نواد رهم 
وأكاذيبهم كالذي زاعتمثوا من تتزوج السقئلاة وقتال الشتق* 
والكول + 
وقول أبو الطيب : 
ومن تجثعل الشر'غام بازا ‏ لصسيئده 


تتستيكداه' ال رهام فيما تتصيكقدا 


فسا كان يَغِيب” عنه استحالة حجلئف أسئد الفراديس ٠‏ ولكنكه 


ون بخن المجيقاء اده 


2 


وان كان لا يتجتدرى فتيلاه ولا يشجثدى 


وتغثيظ على “لأكام كالئار في الك 6 


ولكنه فيظ الأسير على القنة 


وقد تعلكم قصكة ناسك كيلة ود مئسة إذ آصاب خآرة> صغيرة” 
فدعا الله ان تتصصير” أدميكة* حتكى تقدر على ترستها فلما شتبكت واراد 
تزويجها لم جد" لها مما يسجبها كثفثآ إلاك الفآر فدعا الله أن تكون فارة”* 

وقد تعلم إعتجاب” الروما تتكيين ووليم يلاك منهم بدتاوة الأ*عراب 
وتوحتشهم 8 

فلعل هذا الاعجاب دتفعه وهو لا تششعر الى أن كحو*ل- ما أصاب 
من صفةٍ الأسد ىُِ الذي بلغه من شع متمق أو ما ترتل” تعنكد 
تأثيره أو حثذرى” فيه على أسلوبه : فيجعله ف النس : 

غطعاعط عمستصعباط مع ,عمم 11 

خطعتم قفطا آه ماع20 عطة مل 
وما عرف أو أ" بّه أن> تمركور متخطكط ؛ وهو ضّر"ب من وحوش 
بلاد الهند : وان تسر" العرب ذو تقط . ومئنه قولهم تسرة تعتتون 


الثوى ذا النقط والالوان واياه عنى ابن مالك حيث قال : 
ولاقتر و الاسيةا بالمتورية.. تيعد اتوكاد واندد لحرت" 
ولعله لو فطن الى ذلك لكان سبى كلسته هذه بالأسد مكان الثسر » 
أم تراه عمدا مر انسميتها النمر بقصد التعمية و ليخفى مكان أختذاه حيث 
أتخذ من أبى الطيب ؟ هذا ومن عجيب أمر لامية الأسد هذه قوله : 


2 
ها د طن الى مدنف سيولا 
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وليست الهرولة” بأسرع الجتر”ي » كالذي يقع عند الفرار من مطثار در ٠‏ 
ويذكر أصحان الصكيتد ومعرفة الوحوش أن الأسد اذا قتشل” سوضع 


سارعت الأسود الى الاتتقال منه تستتو”يئثه ء* 


مر 


5 كه آلياء و ت 3 2 


وأمرد مما فرت مئنه قرا 


وكأنة هذا يقوله على لسان الأسد الذي أآستوباً المكان فاتتقل” عنه : 
قليف اذى ام الكوادة كن 


و“عظ الذى اكخذه “لفرعار خليلا 
وهذا كالرثاء للأ'سود عأمة : آنها مع شجاعتها وقئوءة اجسادها لاتقوى 
على مكر الانسان واحتياله واغتياله ٠»‏ وهل قتتتلت* ستد اللامية الا” 


سروه مييق 


0 اخ مالو متم 
وثثباثه : حيث انلقنته الرماح + فنرف لم5 : 


خذلتته قلوتنه وقد كافحته ‏ قاس تتاصي التسليم والتجديلا 


قلغت" منيكثه” يدانه وعلنئقته ‏ فكأنه ات وول 
2 


نعدة المقرفية والعوالى ‏ وتقتتلنا الملون بلا قتال 


5 
إنهما 1 كف بهنا شاهداً عق ما ذكرته من اتقراده بالابداع 2 والذي 
شير اليه ههنا ما ذكره قوله عند الموازنة بينه وبين الطاثيين « ولا تأملت 
شعره وهءه وجدتنه أقسامأ خمسة : خمس ف الغاية التى اتفرد بها دون 
غيره » +٠‏ وهي الغاية التي وصف بحئض" امثلتها في بعض المواضع فقال : 
ا 
واحلداه وأما بر من متفلقى الشعراء قدما وحدانا فانهم قد قتصّروا 


عنه » ٠.٠.٠‏ هذا مع زاعتمه أن أبا الطيب أراد ان يسلك مسلك ابى تمام 
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فقمكرت عه تقطاه ولم كط ه الم عر من قياده ما أعطاه » ٠‏ وهذا أسوقه 
لمجرد التنبيه لا لأز'عثم” به أن أبن الاثير واقّع به في تناقض ٠‏ إذ لا ريب 
انه كان يرى أن روائمع المتنبي آجود من روائع سواه ولذلك زعم انه ختاتم 
الشعراء واستشهد بقوله : 


قد #فكسد ا'لقتو"ل حنتى “حدما اله : 
ولبت أبا الطيب رحمه الله عاش الى زماتا هذا ليشهد كيف الم 
ا"لقتو"ل” وأتحمد” الصمم وجاءتنا شمور* أضراب « بلا ك » التى كانت 


عتتدةه أسدا| وووه 


أسداً فراكستها الأاسود يقودهما 
“سد” تكون له الأ”*سودة تعالبا 
فمكيثرناها تحثن” بافتنان المحاكاة الكاذبة سكنائير” ٠‏ 


هذاء وما رز أبو الطيب هذا التبريز الذي أشار اليه ابن الآثير 
وجتزام به الذهبى: اذ قال « ليس في العالم احد” أشعر” منه أما مثله فقليل»)» 
بأ“ كه أدقد الشعراء غمتو"صا على المعانى أو أكثرهم تنشسبيهاً واستعارة” » أو 


امختبتر”هم بتوليد المعاني أو أشددهم افتنان في ا"لأاو'صاف »؛ أو “رقتهم 
غرلا : أو أقواهم شر" جزالة. الفاظ » أو اجثمتر'هم راكة” جر سر 


غناء + وأث “عه و“ثثى” صناعة يديم ++ كلد اؤلتك له منهن* تصيب» 
1 تراعهم وى كن ٠‏ كل و منهن نتصيب 
جيد واف + غير أن من الشعراء من نتقدثمثه فيهن>* جميعا أو ف تّعضهن دوذ 
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عض 2 كالذي ذكر أبن الاثير من أمار أبى أتمام حيتت قال ا( هو رب" معاد 
فم سن امات وأذعان » وجعل أنا الطيب دونه فى هذا المسلك وكالدى 
ذكره ابن رشيق من تقديم ابن الرومي ف باب الغوص على المعاني وتوليدها : 
وكآن” الإجتماع قائم بين النقاد على أن ديباجة البحتري في المكان الذي 
لا ثدكرةك” ولذلك قال اين الانير إنه اجاد سكبئك” اللفظ عنى المعنى وأراد 
ان ,تشتعثر فغنتى ٠‏ وإذآن” فبماذا برز أبو الطيب ؟+ واحتسب” أنه ابن 
الاثير قد وهم في باب موازتته بين البحتري” وأبى اليب في تعلت 
الاسد اذ فتضئل هذا ثم قال في تتوضيح اعبات هنةا سكن ننه 
« والبحتريد وان كان أفضل من المتنبى فى صتواغ الألفاظ وطلاوة السبك 
فالمتتر 0 مه ف الخو'ص على المعانى » ومحل” وهة أن هذه 
الصفة” هى عينها التى قدام بها أبا نمام عليه ثم عتدل عن 'نقدسمه فيها حيث. 
يكون أبو الطيب اتفترد بالابداع وذلك في “الخلمئس الذي تلعس” عليه ولا 
يمكن ان يتكثون اتقرادثه بالابداع يسابب الغوص على المعاني وهو ما 


خبكرنا “نه قد قكرت فيه خلطاه عن خطا أبى نمام ٠‏ 


وأقرب” الى الصواب ما ذكره ابن رشيق من 37> أبا الطيب كان يهتجثم 
على معانيه كالعارس ٠‏ والحّقة أن سبب > تبرطزر أبى الطيتب هواقلوة” 
شخصيكته ؛ وحرارة” عاطفته وصد'فته في البيان عن نفسه ٠‏ وقد تبه ابئن”* 
جنتى على هذا المعنى في الخصائص اذ قال عنه : « وما عرفته الا صادقا » ٠‏ 
وقد فَطن أبو العلاء الى أ“مثر شخصية أبى الطيب حين اعثنذر له في رسالة 
الغفران عما أخذه عليه ابن الفارج من التصغير فقال بعد ان استشهد 


ا 


"ذم الى هذا الزمان اهيله 
ناه الغويدم عن ينا 
من لي يفتهثم أهيل عتصشر ٠١‏ دالخ 

بر ولا ملامة عليه ؛ أنما هى عادة صارت كا طكبث : قبا حسمن هم 
مألوف الربع 6 

وقد كان أبو الطيب رحمه الله كثير الاسفار ٠‏ تنتقكل بيكن العراق 
والشام آياه صباه وشبابه فتبثل ان يلقى سيف الدولة ٠‏ وقال في القصيدة 
التي مدح بها آنا القاسم العلوي : 

إلىة لسري ققتصنئد” كل” عتجيتةر 


كاثتى” عجيب فى عيون العحائب 


ولا تابسلا الا لخالفقفه حتكتئسنا 
ولا سسالا الا ختؤاد عحصاجة 

ولا والجدا الا لمكر”مه” 0 فلتمد] 
يقولون لي ما كشت في كل بتللدةر 

000000037 


زف 


وقال تذاكر فقكره وسيكره على قدميه 8 


جا ميى 


ه على م سدمى 


واو اسار 
ويه الع 2 العترا 8 الذة 5 5 
' وى لامي و 
بعر كس لوكت د 


اذا صّتديق* تكلرات” جانته 


نسم لتعثينى في فراقم لحيل 
فتسيون سبّعة ا"لختافقين مض طرب” 
وق بلادر من اذا 
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دان 


وننتقكل “يام سيف الدولة يتصتحتبثه في حثروبه وف سوى ذلك من 
ضروب ارتحاله واكثر ما كان بغزو سيف الدولة بلاد الروم 3 ورسّما خرج 
عليه بتعتض” القبائل فحاربهم في البادية ‏ من ذلك قوله : 


طلبئتتهم” عسلى الأاملوام حكى 

عنرءق” ان تيه الشححان 
فبت* ياليِا لا تقوام فيها 

6ك كانت اك اك الاك 20 


الى يق 


تهثزه الحيئش* حولك جانبيئله 


3 تتفي ره العقاب 
32 .2 1 1 535 1< 
وتسأل عتهسم لفلوات بخدكتمي 

لكر دعي ررق “سيان 
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وف سقر الغزوات الى أرض اروم نشول مثلا : 
بلاد الله ما الردوم” أهتاتلها 


وصئول” إلى المشختصئعتيات ‏ بخيئلة 
فلو كان ققر*ن” الشكمئس ماءت لأوردا 
سردت" الى جيتحان” من أرض_ آمدر 
ثلالاً لقد أدناك رككض” وأبعدا 
وبعد لول ملازمته لسيف الدولة سافر الى مصر ؛ وكان بعض سقتره 
فرارا حكثيئا وإلى ذلك أشار في قوله من قصيدة متدتح بها كافورا : 
وحدت ”تفع مالر كنت أذ خكتسره*” 
ما في السوابق من جرئى وتقثر ب 
فثنثن> المفاو زة حنكتى قال قائلئتها 
ماذا اتقينا من اللحثر”د السراحيب 


وأحسب أنه الى هنا نظر أبو العلاء في قوله : 
ولا صتحبيثت” ذثاب” الإنس طاوريةه 
و التحتدهى” في اللختغتراء مسبوتا 
وقد المّعكت” بهذا المعنى فٍ كتابي ( مع أبى الطيب ) ؛ وقد كان أبو 
العلاء رحمه الله كثير الأتخذ من أبى الطيب والتكس + لق على دارج 


م 
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متراقيه * 
وقصكة” فرارره من كاقورر معروخة 6 وقد ذكرها وذكر الإبل” 
التبتجتاوكة” الي الجتار عليها أيه في كلمتة:؛ 
اذ كلد ماشية التخبيرلى فدى كل” ماشيةٍ اليتسبد ف 
وكا 05 : ظِ 2 : وكقر نوف وما 5 1 عه 
ولكنوتنى حبال” الحياة وكيد اتعداة و>ميثط الأذى, 
حتى صار الى العراق ٠‏ 


وقد زار” أرض فارس ثم عاد من عضد الدوله وهو يقول : 
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أرى” سسقى وما فدة ا بعسداً 


فكيكف> إذا غدا السكيكر امتراكا 


وأئنآ شثئثت با طراقى فكونى 
أثذاقة أو تحات أو هلاكاأا 


رووا أن عضد الدولة قال : اك تطيكر ع عليه من تر*كه النحاة” نين 


الأذاة والهلاك ٠‏ ) 


لحن 


وقال الثعالبى ف نحو من هذا المعنى جعل قافية” البيت الهلاك” فهلك » 
هذا وجبيع مأ شاهده أبو الطيب وانطبع في تفسه من تحجارب أسفاره قد 
1 ع ف نك اه ون موه ك1 للم 
تتم به بصدقه وحرارة عاطفته وقثوةة شخصيته ٠‏ فمن ذلك ما 


حتيكنه التفسية” والاستعارة” وصلوار > البيان مثل قوله : 
هلو السحر” غئكص"” فيه اذا كان ساكنا 
الددرة واحتذرثه* إذا كان مزبدا 


عق 


وتخثتى عبات : 
فكيف بسن” تغتنتى اثبلاكد إذاعكا 


هتل التحتداكث” الحمراء' تتعكرف” لونها 
الله 1 مزنا+ البينك اف ١‏ التعتيهاا: 
وتعلم يِ 20 م 
بناها خأعتلي والقنا تقترهءع* القنأا 
: دع 
وموءج* المنانا حو”لها متلاطيمي 
ا 5 
فكسا لي البيتين الأو”لتيئن صثوارة” البحر مث ز“بداً وصورته يغلى 
الساحجل” لس سخ ركه ورمله ههنا صو آرة صخر ر عاتيةر وسط 
هي الصثورة الس تعارة لصفة 


0 
اي 


البحر تخبط ناخس * الامو 


التقتلمة وصر عر ل 1 4 


حواتيكه تحثرة للتجافيف مابج 


وههنا أضا كامناً وراءءه الاستعارة إحتساس” فو ى” بأ اع 
البتحر وعظمته وارتفاع الحيل وششموخه ولا راش آن> هذا شعو ر*” 
انطبع ك نفس أبى الطيب من مشاهدةٍ جبال لثبثنان وشتواطىء ستواحيل, 
بتشسيته” نفسه بالبحو والجبال عل تحثور من تشبيهه تفئسته بالآسد : 
وكم 3 جبال ل 
التجبال” وتحثر شساهد 1 تنى الح 
ومن امثلة ما ضككنته التشبيه والمشور” البيانية” من انطباع تقلبى” 
ازاء” بعض مظاهر الطبيعة قو"*لثه : 
0000 508 عي صضاه 0900 
وجتيتش اثتنتى كثل* طلو'د كاكه 
فههنا ششعور” رتهثبة إزاء خثر بق الرباح وهياجهاء وتامثلة” 
دقي ممه الرمرفت و“ رتيتقتاتر ا“لة”غتصان اللختشتر الد#قتاق النوان 
بغي #اكلى نكن لون اتح عتتغيتر اشر حتسدرلات في أطرافه 
الشجراتر اتوك اكاناة متي القه كن حوايع - ونا ره 
والجيوش” تتتكللئه” كله صستخثرة. وميرة منه كأنسا هي غصن” رطب 
معي و 
وبعلد” هذا البيت قوله : 
كانه شحوم" اللبيل خافت مُغّاره 
تلن مهما مق عيايها تيتا 
وأحسب” أ1نة هذه العحاجة” في الحقيقةٍ ما كانت الا حر ربق ال رياح 
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وافتن أبو الطيب فأآشرب ذلك تفتآ من خير يوم حليمة الذي زعموا تن 
العجاج” فيه غطتى ضسّو“ء الشسس حتى بدت النجوم” وقد عكس أبو 
الطيب الصورة كما ترى ٠‏ 


وقوله ٠.‏ 
وكانوا يرثوعون” التثلوك بأن تدوة! 
وأن تبتتت“* في الماء تيت الغلافق 


والشاهد هنا صورة الغلفق وهو ما فتلئظ من الطشحلب الطافي 
على الماعء 

وان نكن أتساع الصحراءر بمنزلة بحر متدةء فالمدامن” وزروع” أهل 
الريف ف آطرافه وامراؤهتم وملوكثهم كلد ذلك طاف كما يطفو الغتلتفتق + 


وقوله: 


تعو»د الا نثذ ةا 3 5 


إذا التهتام' كم شر'فتع* جثنثوب” التعلائق 


ولا ترد الغعداران: الا وماؤآها 
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7 الدكم كالرحان 0 ىق 


وما /حتسب أن أبا الطيب جمع بين صتورة الر#تحان تمه 


الشقائق الشبهجة الجميلة وصلئوارة الغدران على اطراف طم 
مائها الدكم” : الا لمشاهدةنه ممنتظراً جع بينهما انطبعت صلورانه” في 


عر نح وزه ام 


ذ هلهاو كة* اللحر"ب : ووتداعة” الطبيعة » فتأمكل” + 


5 م 
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وملاحظة المناظر الطبيعية ب متنتظر الغربان متسفكة” على الجر 
متسثو دكار بين ختفرة أغصانه وغثيئ رهما ومنتظتر” النارنج على 
الأغصان - بيكّة” ههنا ‏ ولا ترى إلا أنه آبا الطيب قد نظر ! 


يك 
الغناف -مقتلاؤ «الكاة الم كر 
0-6 03 
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والشاهد هنا منظر تتابع السحاب ؛ صسغتاره يتلون كببتاره وكثبتراهر 


الممرقة من يعلد كأنا تتحتدد رهن" > اجتذابا ٠‏ 


وقوله: 


لو تتقل” التكجر* التى قاب 
متدكت محيثيةة اليك الأغلصث 
هذا 8 وهذه الاشجار” ذات” الغصون أ”تراها متحت ركد الفاظ 


أ*ريد” بها م متعثتى المبالغة أم” أوعية ششعور ناض ذى إبحاعر قوى بتجربةر 


نطباع ؟ 


كثلة ا 


أحستكهأ الشاعر * وانطبعت ف نفمسه كم 
وقوله: 


عرمء 


متنئذ احتتكبّيئت” بانطاكيكةة اعنقت_دلت 


ال ل ا 06 ١‏ 5 
ومد مرارات على أ طلواد ها يك 
8 5 


0 من السشجئود خالا تننث”*” عا القكدن 
فههنا تحرية متتلظر رؤس الحبال المرتفعات الصتلئع بعد أن كون” 
الشاعر” قد احتاز مثر*وحآ وغاباتر شاههد ذلك قوله : خلا تَبّت” 
على القثنتن ء 
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وقوله: 


أنا صتخترة” الواد ى إذا ما ز'وحمتت” 
واذا نطقت فإكنى الحوزاء 


وزعم بعض الشراح أن مراده بذكر الحوزاء علود المنطق وما أرى إلا 
انه اراد أن متنطقه باهير” ذو لق كما تتألق أنجم الجوزاء البلاث” اللاني 
هن” لها كالنطاق ومكانهن في الليلة الظلماء واضيح” ايا وضوح ٠‏ 


فنه جللودة قيئس والثياب 


والشاهد هنا منظر النبات الجد بد ء وقد كان أبو الطيب بّد وكا مثل 
هو لاء الذين حاربوا سيف الدولة وكان هو شديد” العطف عليهم واللميئل 
5 نيهي نادنة الشام : كان قَضّى ث لك ) خالحا من أنا 
الى جانبهم وف باديتهم بادنه لشام كان قَضمٍ 0 من أيام 


٠ءةهبايبش‎ 


وقوله: 
اذا زةلقّت” متشكيثتتها بيطوها 


كمسا تتمنتشى في الصعيد الأراقم 
والبيت في صفة الخيل وتأمثل انسياب الثعابين بيبطونها ههنا جى 
كما ترى + 


يفن 


وباب تشبيهات أبى الطيب وضروب مجازه محال" واسع وأمثلتثه” مما 
منه شسفكاف” بتجارب ستفترره واحساسه بجمال الطبيعة كثير » فتكتفي بهذا 
القدر الذي اوردناه ورسا وخم في ما ستستشهد به من بعد على غير يابه 
إن شاء الله » ما هثو> من معدنه وستتخه ٠‏ هذا والضرتب* الثاني مسا يقع 
من تجارب الطبيعة في شيعثر أبى الطيب ما بلاني به أكثناء الأغراض التي 
إنتناونها كأ“ كه* لير" منها أو مث ثتتطرد” به عنها أو مثنتيم لمعناها أو من 
ذا ا 


مثلا قوله : 
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نأضتحت" كاأان> السشور مين* فو'ق بتدله 
إلى الأرض قد شسق”# الكواكب والششهكبا 
تصدد الرياح التهئوج عنها مّهابة 
27 ا لي 1 لكثر* اة ان ع 
ونترد ى التجتادة التحثر”د” فتو"ق” جبالها 
ككبار 


2 ككف المفعى هت * في مشر “قها لك 


تأمل قوله « تر”داى التجياد” الحراد” » وما فيها من محاكاة دقعم 


حوائرها والمشكبثر” بكسر الصاد وتشديد النون المفتوحة وسكون الباء هو 
التبسر*د” الشديد والشعئطتي” بضم إلعين وسكون الطاء هو القطن * 


والتخترض هثنا و“صثف فلعة مرعش ٠‏ ومو'ضوع الطبيعة المذكور 


اثناء» هذا الغرض وفيه تحت رابة* أبى الطيب 62و حتق هتسد اه 


ك 


الرباح التهتوج والطكير التتي فزعها زافيف” الريح ٠‏ وكاءنه أب الطيب 
تظكر الى عتلتفتة 


حيث قال : 


نذا 


ش 


أي عتجئز'ن عن الطكيران لفترعمن ٠‏ 


م تبع” 3 ف الريح 2 العمزهك / واللتركد ا 


2 


وقد خرج أبو 1 لطكيب وص صتحديثه إدر'وضون صادا 
ارقياع به 0 5 010 الثلج انول 0 0 00 اكه 
كناك متك زف ف قرفا العنطتا )نط الى زات 


وكآن قوله 5 ) التجياد الجرد ) فيه نوع” من ار بخلو: المكان 
من خض آة النبات الا الشكحم > العار ى> السل 00 


ومسا بد الك على قوة التطباع صتورة الثتلئج وإحلساس 


عند ابى الطيب قوله : 


حك عم ر“ن” 51 - 21 2 التعننا 


كذ 


أختذ منه حّثت” قال صف ترد بغداد : 


٠) اشثدى‎ 


0 
3 


ع أه. 
المي 


ع 
والركض عن تشبيههة الذكوان” بالقاند والسائق 3-5 وسدو لى آنه عنى 
بالقائئد ما بتقاطر من النتلئج حين يكون عالقا بالصخور أو ر“ؤوس الدة 


عر مد سه 


وبالسائق ما ينتفكقه منه من وراء فيتشحدارة له سائره”* 
كاكما الطشخك :ور* باغبي آبفر بأ"كل” من تبنت قصيرر 
كقتعشر كه اللحبثر” عن اللسهارق 
المهارق الاوراق البيض شبه بها بياض الثلج ء وهذا التشبيه منترع من 
صناعة أبى الطيب من الكتاية والخط والمراجعة والكشط ٠‏ وقد نبه عنى مثل 
هذا من !<” كانه أبو منصور في فصله البارع الذي عتقتده له في يتبيسة 
الدهر ٠‏ 


وقل> مكان* مرك به أبو الطيب ولم” مسجل" انطباع ا عن جوةه 
وطبيعة أرضه ء من ذلك مثلا قوله يصف لبنان في مَعترض مدحه أبا على 


هرون بن عبد العزيز الأوراجي : 
بيني وحئن” أبى علي” متلسة تتستيد الجبال ومثله: ركتجاء*” 
غنات تكاق ا ًِ ل 5 وهو الفكتاء و عتمتي شناء 
تبس التقلوج” بها علي مسالكي 2 فكأنها ببياضها سوداء 
2 3 ا 5 2 2 كآنت د ابحاء ث2 4ن 0 
وتشبيه شم الجبال بأبى عتلي” كأن فيه ابحاء بتشبيههن برجات ذوى 
هيبة وعماثم ؛ وتشبيه الجبل بالشيخ معروف في الشسعر : ومنه ( وهو 
اسان قت لذة أفرى» افيس : 
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كآن قدا في عرائنين وله م أ” نا. 


إون 


شبكه رجاءءه” الشكختم” اللبتعيكد يجبال لبنان” ذات العلنو” يكسوها التتلنج 


ل نم دح ماسوو" ع ور تاي انق متهن افا !لكا 3 0 
الأبيض” ٠‏ نم تذاكثر أن طيريقنه إلى نحقيق هذا الرجاء إِكما يكون عليهن 


ومن مهنا اتترع أبو الطيت وحتى-” صورتهة ذَات الرجان العتداد وقد 


والشاهد هنا صورة” الغبار وهو تُصيب” مع الحر* أ”نوف” الجسوعر 
ال تحلين - وأحسبئه لم يخئل” ههذا من النكظر الى أبى نمام في قوله 
3 - وا نه فقيطير” في مه مه 


وأبتد”ى سوتاً من أداحي التقانق 


ذا 


وكلك. ستيبها متك وه لو ؤاقندة 


وبعض هذه الصفات التي خلعها على سيف الدولة من إلثنف شدثة 


الحر والهجير دالف التمثقئلة لو“هتجه انما كانت صفته هو وإلى ذلك أشا 


ف قوله : 


قاذ إ ربح بدي وهذا 
وآ”تعب” بالاتاخة واتتئة ام 
ات 2 


سوى عتددثى لها نراق" الى نام 


3ل مدي لأمل البتخكل ضيئفاً 
تليق" يا 


وقد أعاد” الاشارة الى هذا الحادث الصغير الذي أضحكه هو وأصحابه 


- 


فى وتسكل أحتاءثة المهالك بهم ء في مقتصشورته (الاكتله ماشية. التختيزلى) 


ا ا او كل مل لمرو ا [١‏ رف ١‏ “له د م 21 
وقتكلئنا لها اآكن آء العراق ثقالت وتحلن شر بان ها 


0 5 ار 


وذكر” التعام والشسها هنا أشتعر* من ذ كثره في الابيات الر"انية التي 


تقدمت لا فيه من صوارة شق” الصحراء 3 8 


التكعام” من ههنا : والمها من ههنا ٠‏ 


:كمه حمو الها متحتفلات» 


على إيصالنا من تيه مصشر الى أرض العراق م وأضيعا متواضعآاً؛ 
وألطشن” أن - الرسولكر صلتى الله عتلتيكة وسلكم حيئن حم 


من طريقتهم ذكثر متراحل الطتريق حتى تن حترمته” التش ريف" 


0 
غرياض” القطا فا و”دركة” التشسر"بب فالفشتبتان فالإئال” 
وفي عمزية البوصيري سر'د” حسن للمواضع بين مصسر” والحرمين 

خقال ف أخروو 0 ِ 
هذه علككة: المناز ل لا ما عثدة فية السكّماك*” والعوتاء 
فكأشي بها أرحثل” من مّكة” ششنئسا سلاإها البيلاء 
وقد اتنتقلت هذه الطريقة من مدر الرسول صى الله عليه وسلم في 
اللمتصيح اك متدحه في اللتسان العامي » وافتن» في ذلك شعراؤه أسا 


انان وهذا باب تفصيله يَطثول وهو بتعئد” خار ج” عما تحن بصدده 


إلا تللاتاء 

هذا ؛ والقصيدة” المقصورة” التي استفهدتا بأببات منها ههنا ده 
الصحراء مث ز ”وجا ذلك بما كان يساور ر” تفثسه” من قلق وغتهبر 
رافح تحلدة ء. 

وافتن* فجعل مطلع الصباح مل وذ ف بثد'نو” نهاية فراره وذلك قوله : 
ولاح" لها ومية والصباح” ولاح” الوك ينا و الضحى 

وصور والشغور مو”ضيعان بالعراق ء وإذ" بلثهما وهنا من معالم 
النجاة واقتراب المأمن : التفت الى ما كان قد تجفكنه من نيل الحد 


والخوف قيبلهنا ٠‏ 


14٠ 


فيانك ليثئلاك على أعتكضش أحم> البلاد ختفى الصشوى 
“د*تا الردهيئمة فى جوءزه 2 وباقيه أكثثر” مما مضى 
ليست صفة الليل هنا مّذ'هتب> تقليد شضعري ولكنتها تحجر ب 
تحمس د مدق إلمكسكاسيها ذى الطتايم التقترخددئي” من أول واهئلة ولككا 
لول * عليه بالتآمل الناقد العميق الاعجاب لسّتا تعودناه'” من عتدم 
الإقبا 1 و“صافر اليل والنشحئوم والصر نيما تفع كثيراً بلا 3 
0 0 التجرية عند “صناف ا ا 


3 5 5 4 00 5 
واسررق في ظلام اللثيل وتحّدي كأني م ق قمر مكنيسر 


كأاكيا: افيقكن” ماتهنا قائيحدة 


تهثدرى الى عتيثتتيتك” ثور ثاقبا 


هذ!. وف شعر أبى الطيب انطباعات” قوبة دقبقة” ميختصرة “ عن البلاد 
التى شاهدها كالذي مّر» 0 غثيار سماوة كللئب وجبال لكان" 
وثلئج الشاه وصككم رؤّس حيباله وكقوله يَذ*كثر ظهور” الربيع عند عيد 
0 لسسع الا 0 : احمول ريوع 2 


ير 
ما كبسسنا فيه الأكاليل” حتتى ‏ لبسستتها تلاعه ونجادذه 
وكقولد 3 النيل : 
وسكمثت” به البيذداء حتى تغكرت 
من النيل واستدرت يقلا اللشقطم 
وف قوله ( تفشيرت ) اشعار بكثرة ماء النتيل وجسامته وف قوله 
( استذرت بظل المقطم ) إ* عأر بتحصب مصر و 


التى وصف فيها الحمى فقال : 


صعير*” ا تراه عبر 3 وانتمسا تحس” النفوس ره » فهناهو الدي 


3 3 2 


ذكتره أبو اليب رحمه الله ٠‏ ومن جيكد ف تجىء به أبو الصيب مختصرا 
للاحظاته وانطباعات تجارب الطبيعة 


وق اد الأخريات من مفافر أ ححّيا وذكر الست م 
مثل قوله : 


اذا سارات 


مم6 م رم وما 0 جرتم" ننا 
و عترفتنا ركسكم من لم تداع 
نؤاداً لعترفاز الرسوم ولا ثعا 
2 ل 2 0 3 


جعل أبو الطيب ههنا ربعه رممّزا للكون كثلته وللطبيعة كلهنًا ومحبوبته 
حيث كانت مقيمة به تطلع واتيب : 
امن اكور حكن ابت 
ليق بل كمف ان ارج ةا 
والمعروف 3-6 الربوع الوقوف والاستيقاف كقول أمرق» الث 8 


قما تك هن 3 ترق حكبيبر و مدن 
8 5-2 57 ا ا 
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وقتوفاً بها صحتببى على مطيهم 


وقول أبى الطيب ( مز لثنا عن الأكوار ششى ) فيه إفتصاح” بنتجرية 


2 


اعايوف ا عجر 


فردية سوى المتتتواضع عليه ف نعت الأطلال + 
وتحكن” لا شلك بعد الا أن تتترجكل مع الشاعر ونشى وحتوكلنا 
كتو*ن” الطبيعة والذ#ككرى العريضة ولا تخثلو مثثل هذا الثمثى مم ما 
0 1 1 7 مق 
بتُصاحبه من تأمثل حزينر وادكار من تواع نشسوةر وارتياحر قؤْاد 
وواقعية حيكة ٠‏ 
وأاحسب” أن منتشأ هذه الواقعية من 0 2 الطيب قد كان معه* 
مدن" شباز كتونه الكو لانو لتك 7 اللا واف عليه ممتطفيي كا سين 
بج ل 0 اعد هم 
امرىء القيس وطرفة 3 ولا مستوقفهم 5 00 أو 5-6 يهم الى 
ويعرحوا كما هو المذهب في اللكسيب ٠»‏ 
ومتصتدار* النشوة والارتياح هذا الغكيتت” الدى حسكة منظر الأرخ 
وطاب” تسيمها من بعده على ما أوقعه سمكان الريع من تعسة معالم 
١ : 0 :‏ الوه ع الع 
ومحوق كثار : 


5 


ا 3 


وثعثر فى" عنها كلها طلعت علب 


قوله التغثر فيه فتر”حة بالسكحاب وحثب له » 


ف ع 


ولا غترو” خبالبادية نشا” وكحثب أهلها اللفتيوث” وبثروقها احبه . 


لعا 
وهوى القائل . 


فقد 0 و ا مياه لعير هاد سوى عدتى لها 50-6 


2 


7 العمام 


وهو هنا شخاطب السحاب مخاطتبتة الصقديق الذي له يودام 


التعهتد” الطويل يذ 'مثه للذي فعّل بالر بص وبعاتيه ودع ررض” عه ا 
- أي السحاب* - عتلتيئه متقتبل” بلمعه التحثر” الأغرة الجميل ٠‏ 

وهل تتنتكر المكحات: كه هذا الودة كما هو شأ"ن” رث”فقاء 
هذاه الددثيا في التتكر ؟ 

ومن صتحبة الدنيا طويلا تققلتبت 
على عتيثنه حتى يرى صداققها كذبا 

نم تألختده أبو الطيب في التسزءج بين حاضر, ارتياحه للربع والأصيلر 

والفشحى والنسيم وغايير ما كان » من عتهثد مود”ة الحبيب وما نثيراه 


ذلك فى ره 3 رت 


زف 2 


؛ وما تعثو*د به خفكة* ذلك الطرب ( وقد 
1خنتت الآن> تتقدكم” به السّن ) الى سكالف عكر صباه أيام كان 
غثلامآ توكبا ووتب” وثاباً ثقئد م إكدام الأكنى” : أي الملقيينة 


ٍ ينين ان 
كما قال : 


ا 0 لد 7 ال سِ كآن» 3 
ا ا 
سوق متهتحتى أو كان لى عنتدها لد 
7 2 7 


وهذا كسا ترى من أتجثود ما يقال من صغتة حساسة الشباب وذ كثر 
السيل فيه ما قد"منا ذ كثرءه من صفئة الطبيعة فلن التشبية ه 
وككيئف” التذاذى بالاصائل والفشحّى 
اذا لم يعئد* ذاك النسيم” الذي هيك 


ذكرت” به وتحثلاء كأن لم آفئز” به 
4 3 0 م 


مه 3 


وةة كأنى 00 0 وثََّا 


البيت الاول فيه إعثلامئنا انه التذ هبثوب النسيم واصائقه وضحاه 


0 5 2 يا امد لله 000 ات ل د خا 
ني فيه الصورة التي زعمنا له اتتزعتها من اند كثر أدا+ سياه + 
وفتانةت اللعيثتيتن قشثشالةةء الهوى 
يحسين 0 


اذا تفتحت» شيعه روائختها. شتيتا 


وكآن عهد أبى الطيب بهذه الفاتنة غير بعيد » وكآن قوله إذا قلحت شيخا 
روائحها شبا ‏ وهذا شبيه بقوله : 
تفتاوح مسثك الغانيات ورنده 


وعنا بشعرةا بآن سفره كان نهارا في ظل” الغمام وصوت ال ر”عثد البعيد” 


غير المرعب لبعده : كأثكما هو حادر سوق ايله : وقد تشطت لاد 


الهواء ولتعلثفه وششمول التعمة والرخاءر ؛ حتى انهن قد داخّلهن> الحباء 


كث 3 الماء 4 ووجدن اتمسهن متترفاتر 2-0 لكا ان 


عنى بالر#فثد هنا الجسال والارج الحسن ٠‏ وششكتر” الارض 


مع م 1 


تمتشحيا بالخفرة واللنشوار 8 قال أنن الرو مي 7 


فَ3 


اللنتهاد بعد الماد 
ار ر“واة شعثره وما خلا ههنا من إشارة 
خفيئة الى ما قد قال 
لجنا مذ 'هب* اللعتكاد قٍِ تر غيره 
وإنثيانه تبثفى الرغائيب” بالزه 
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رجو*نا الذي إتر“جئثون” في كل جتكة 
بأزحان عقن ها" سينا مو التمتنة 
00000 كض* 1 زوار ع و يتل 
تعترادض” 4 8 خائفات من الطتركد 
وتللقتى نواصيها المئنانًا مشيحةة 
و*روده قطآ صلم” تشائحتن” 000 
قالوا حعل القطا صما لاهتمامها بالطيران وانشعالها به عن كثل” 
سواه ومن تأ مكل هذه الأبيات” الداليكة” ما ص ركح” فيه أبو الطيب 0 
بذ كر الطبيعة من "بيع وغتيكثك وزاهثر وما لم خصر"ح* ولكن جاء” 
به في معتراض المدح إتجد” أقه ضككنها تحثر بة سفره إلى اين ١‏ 
كثلها - صو”ت” الأسود » ود“ييب” الحيكات ؛ وصور الوحش 
النافرات و“ضروب”> اللقتطا والطكير الواردات المياه ٠٠٠+‏ ثم فور نفسه 
هنو شسَيئئاً من ابن العميد ٠‏ وقد ذكروا ن» ابن العميد عكان» عليه قتصيدته 
الرائية ٠‏ 
باد هواكٌ صبترت أم لم تصيرا 


1/8 


فإِنْ صح” هذا فهكو” لاررب من أسباب التفور ٠‏ وقد كان أ 
من أكابر الكتاب في زمانه - ولا تلو مذهيه من كلفةر وءظلة2 ع 
بعد القياس بموجة الشعر الحديث التي تجتتتاحثنا الآن ٠‏ 
الطيب الدالية هذه 


أشبه ثىء مع 
هذا وأحسب أن ابا العلاء قد أخد من أبيات أبى 
ف وصفه ستفتره الى العراق حيث قال :ل 


عام الما 


وبته شتستن” اليرابيسعر 
تطوةفتن” حتواير من فرادى ومن تفلم 
ابى الطيب يسير بين أنياب الأساود 


راقلا 


فهذا كانه مثوكد من قول 
والأستد ء وحيث ذكر الابل فقال :# 
نقد زارني لطيعفة الخيالر فهاجنى 
ْ فل رارزا لذ عب لتر 
لل كراها قد آراها جذابها 
ذوائب” طلم بالعقيق وضتال 


فهذا كأنه تمثر_بع” من قول أبى الطيب « استتحتين > الماء بعرض نقسة © 


وقوله ,2 كترعتن * بسيئثت في إناءرٍ من الورد 4 +« ومما بتصتحئح ما تزعمه 
هنا وكق ارم أبى العلاء : 

وأممجها يتذ"ب” العفناه أثنوقها 
متتل إبار لخدتت" ونصتال 


0 8 
5 


ل الانف مكان” المشافر وجتعل العضاهء وشوكها مكان” الورد 
وق الورد 5-5 إلا انه راقييق ' اطيف غتيثر* بتدورى” ختشين كنس ول 
السيال والطتلح وهلم جرا ٠‏ 

55 


١ 5 1‏ 50 
ومما بدخل في باب الطبيعة . وان بدأ كانه عبر داخل فها : ما 


م 2 


التباس ؛ ونحو منه قوله الذي مرك آنفا 


ني عام - 2 
لمكا دك اس سموايبحها 
7 
0 35 0-5 3 5 |ء أ 4 
النشم ل 2 ارد نم ألم حانج 


0 2 عد 1ع مهاه 7 
3 د السشطرم واروعنة ٠‏ 


على طثر”ق فيها على الطثرق رفلتة 


في در ها عند الأانس ا كتثمول 


0 


و عن حا فّ قَلب” اللمرات كأكما 


حساك 3 
7 م 5-8 
2 لل و* فه موجه ككل مابح 
5 5 :0 «نيوات 
ُ 0 8 دمي اوه 1 
سكواء عتليهة ات ومسيصل 
2 ا ا 3 
او* كأنت” ألماء مّرة” بحجسسه 
0 0 7 


0 الجال عل رؤوسهن الرايات” والخيل” مده الأافلق + ثم صلورة 
ل والفشر "سان المندفعةر الى تهكر التفترات مثثال” السيثول * 
والتشية تفكسكه تضمن تجتر ربق من -الشكاعر للنظر الكوتر و هي تتخيرة 


دعت - 


0 : تعمد د فاع اوائل ملتقاه به تثر جح أمواهها وتيكار'ها 


يأتمثواهه وثياره ومثلهن عؤلاء الفرسان” وختيثائهم أحننفين: حت اذا 


ميدا ره تيه أو لكا كوو سارارا 


انساع الكهتر على متحظرر قلوكة 
مه النهر جزءا خولهم فيه سابحات : كأن اجسامين قد اقتضعه 
ن النهر جرءا لخووايم اا 

بها ولم تبلق من ثل خرس 
الموج +٠٠ءءءه‏ كأقّه” من افراس اللبتحثر 
سكم 2 


صئوةرهن متقرقاتٍ هكذا على عتركض. ! 


ذات انطباع تفسى” دقيق +٠‏ 


وقد قال اين الاثير 51 باب موازتته بين أبى الطب والطائيين :- 


إن 


د ولا شك أنه كان تشلهد” الحروب مع سيف الدولة بن حدان 
فيتصف” لساثه ما أدى” اليه عيانه » ٠٠.٠٠‏ وليته قال : وجناته فان رؤية” 
لتقتلئب أأعم وادق من رثق'ية التبتمر ولذلك قال تعالى » جل من قائل : 
( فإتها لا تعمى الأ“بتصار ولكن تعثمى” القلوب” التي في الصدور » وقال 
سبحانه وتعالى : <« إن ف ذلك لذكرى لسن“ كان له قتلشب” أو ألقى السشرتع” 
وهو شهيه )+ 


وقد كان آبو الطيب رحيه الله مع رؤية بصيره بصيرة - ولم تكن 
الجبوش في زمانه تحار ب” من وراء جدار الا عند الحصار ٠‏ وكان ولع ابى 
الطيب نعت حركتها عظيما ٠.٠٠‏ وما أتحتسب مصدرء ذلك الا نه كان 
بحب الهواء الطتلق” مع حركة المجال الرحيب ٠٠ء‏ فالذي رأينا من صلورة 


الخيل قلائد 5 3 ثرا 20 مر ومن صورهن> وهن” 0 كل > 
000 


من" بعص ور رطب واد تتبن ” 
تَعتيرد أت ر“سناس وتتشرن فيه العمائم واد" هئن” يعثلون اليضات 
لسعاي 3 2 1 ١‏ 5 


وعتليهين” الرابئات واذ هثن في الفرات كل متثهن> مقبل ممموء.ء 


3 3 5 2 3 
م 2 كانه ن رد 2 


2 رس وتحكداه وت لا 6 
كلد هذه صثوار*” من الطبيعة الطلقة أمتزرجت بها حركّة* التيتاعر 
والمشاهد الرائعة التى ملكت عليه قتؤاده وجره ننم ه ءءء 


تأمل قوله تصف جيوش سيف الدولة وخيله : 


تبارى تجتوم القذاف في كثل” لتبثلئةر 


كن 


تنشالن” من الابشلال من الا متكت" 
ور تان الفخركان سطاب لا يقوم 
هذه الصورة الفظيعة” ممنثظتر” بقايا معركة ء» ولعمري أن أمثالها لتراها 
متصوكرة في رسم المنانين الاورسين فنتعتجتب” بها 0 قد تمر" سنأ 
الا لأن الاصل الذي أخذ منه اسلامي” ينظر الى نحو هذا الذي استشهدا به 
مسليون عليهم العنائم م جعلهم رما لعسكر نايليون وما ارى أنه صنع ذل 
الا بضاعتنا ردت إياه مثلا الفنان لاح حرلة يدانا مغارربة 


راغا فو"قتهم ستقتب” السكماء فتداحمض” 
مح لا املع ا 


والا كمى؛ ذو حفاظ كاقه 
بما ابتله من حده القبات خضيب 
هذا ونعود إلى ابيات ابى الطيب تب 
تطتا"ن” من الأبشال من لاا حله 
ومن قم 1 االمركات لا ص 0 
فهن» مع السيدان في الب ر'عتسكل” 
ومن مجع النكينان في الماع علوكم 


وف 


ينان من الاابثال من لا حتسلئته" 
ومن قمتد المشرةان ما لا يقوم 
هذه الصورة الفظيعة” ٠‏ متنتظكر” بقايا معركة ء ولعمرى أن امثالها لنراعا 
متصوكرة ف رسم الفنانين الاورسين فتتححتب الوا 0 كد نفد سينا 
الا لذن الاصل الذي أخذ منه اسلامية ينظر الى نحو هذا الذي استقهدنا به 
مسلبو عليهم العناكم جعلهم رمزا لعسكر نابليون وما 2 
الا شاعتنا ردت إلينا مثلا للفنان الاسباني غثوية صئكورة فرسانهاأ مغار نه 
من قول ابى الطيب ونحو قول علقمة في الزمان القديم :- 
راغا فتو"قتهم” سقتب” السكماء فتداحض” 
شيكته 1 شتخلب” وسليب 
صواعقها طيثر هنة”ة دبيب 
فلم يشي الا شتطثبة إنجاءها 
والا طمرة كالقتاة نحيب 
والا كتمى؟ ذو حفاظ كاكه 
با ابتله من حتد” القبات خضيب 
هذا ونعود الى ابيات ابى الطيب :- 
يتطكن” من الأطال من لا جنله 
ومن قيمتد اللثركان مالا يثقوكم 
فهن> مع السيداذر في الثبتر"عثسكل” 
وعن مع الشيناذر في الام علوتم 


لفن 


وماك ميم الشالكة ة 500 
وهئن ح لغزلان ف الوادر 
وهن مسع العقتبان قِ التيق حلوام 


وقد بخيل للمرء اول وهلة ان هذا مستجىء* له على مذف أشبالعة له 


7 


فتطمن إلى أنه ما كان الا وتصتفا عن متاهدة مه 


فط 


در ابن الأثير اذ 

قلب بصير ٠‏ 
وباب الحروب في شعثر أبى الطيبٍ ا ” : ريما خرج بنا سأ نحن 

مودت لع الها رد عدت ينا ةن واه 


ن بهذا القدر الدى 
مرك ومشيرين الى امثاله مما وصف ابو الطيب ركوب النئلتك ‏ كالابيات 
التي استشهدنا بها من عبور أرستاس والفرات وكقوله : 

تلقى بهم زبتد” التيار مثقثر/بة 
عل حتحافلي | من ثلث م 
وليست المقربة ههنا بخيل واندا هي سثفئن” واستعار لها جحافل أى 


م 


شغاها كما للخيل شفاه” والركتم” بياض في الشفة العليا شسَبته به بياض” 


عل نتحاة من الف “مهاه أبدها 


اك 


وحة 3 المحذاف والجهد أوضح قِ قول انق الطيب 0 
د“هثي” فوارسها ركاب ايطنه 
روف بوتنو لمحا اذ 


واحاس الاعبى يتحركة القارب وموسيقا لتطتم التيار اطرافه أ“دق 


00 


0 0 فِ الصيد والكلاب والطرد سيا 
أحساس كن داعيان ومنيا . من ذلك ما تمثلنا به آتفا من قوله : 


نا لود الفثوتر والحدائق ‏ يششكو خلاها كثثرة العوائق 


تدى الخرامى فر القرقل ‏ متحلئل. ملشواحئش لم يتحلل 


م 0 5 عي > ف 
اغنام ح سن الحيد عن لشبكس الحى وعادة” اللعراى عن التففسل 


ثم اخذ بعد في نعت كلكيه 


20 أدبر اتجي تحن 


يشفتمى جثلتوس البدوى” الصطنى ١‏ يكاد في الوئب من التتفتتتل, 
ذزى ذتبر إجرد غشر اعزل 
ثم اخذ بعد يصف قتاله مع الغزال حتى اصطاده ٠‏ وقد عيب عليه 
قوله: 
كاكه من علئسه بالمق: لى علكم بقراط قصاد الأ كحل 
فقالوا إن الاكحل ليس سقتل - وعندى أن ابا الطيب ما اراد الا إن كلبه 
أصطاد عليه الغزال ولم يقتله حنى ذككاه هو فهذا علمه بالمقتل أنه تحنيه والله 
تعالى اعلم ٠‏ 
وقال في كلب آخر وذكر المنظر وكان جبليا : 
وشسامخر من الحجبال أقور 
فتر'در كيافوخ البعير الاصيد 
تأمل هذه الصورة +*٠*‏ خنزوانة هذا الجبل الشبيه بأعلى راس البعير 
وهو بيرغو وينشامخ ٠‏ 
يسار من مضيقه والجلمد 
في مثل متن المسد المُعقد 
وهنا تجربة ومشاهدة ٠‏ وما أحسب احدا جرب ممرات الجبال الا برى 
جودة ما ذكر ابو الطيب ههنا ٠‏ 
م اخذ في وصف الصيد وكيف ثار الخشف من مرعاه الاخفر النضر 
الندى فأصابه الحتف ؛ ولكل أجل كتاب ٠‏ 


5ه 


م ماوع 


فثار من أخضر متعتطتورر ندى 
كاك بده تار “لاامشسره 
فلم 1 | 4 وتلق 
عين باز : 
اذا تظر اليانر” في عطتفه الو بتاع" «اليك لمكت 
وهذه صورة ناطقة ٠‏ 
وباب الثشراب يلحق يباب الصكيد ة ولم ا أبو الطيب بصاحب 
شراب ولتكن” له فِ ذلك الست والبيتان : وقد ث5 عن كل” الاحسان 


كعادته فيما يقول » مثلا : 


واو قشر فى بالد هر َك ميك واحدر 
وقفى لى هلبه وزاد اقبتضحته ١‏ 


حسث النغى خددها وتفاح شنان وتعس ق على حساههمأ 
وو ص د - غ” ناد 3 4 0 بالص لعتحان مشناها 
إن أ عثست ررو*ضحة* رعيناها 5 ركآت حكة”* غزوناها 
أو عترضت امتعةة مق زكعسة" فتك الات ىَّ الحجياد 'ثولاها 


وما أ“ظن ان أحدا اثبت صورة تثفاح لبنان كما فتعل ابو الطيب هنا 


وف هذه القصيدة كفمتات ا”ختر”* بارعات حِتّدا ‏ مثل قوله : 


والصورة متتشتزعة من إزياد السيول وما يطهفو عليه من فثاء ء 
وقوله 5 
أبا شتجاع بفارس ععتغضتئد” الدولة تتا خسرى هنتاها 


تحرو اتوفدين ١:‏ قو لتلا كا “كشو اليضات” عنياها 

وهذا مو ضع الاستشهاد وفى طبته معنى مشاهدة ستحابة كبيرة تبرق 
ونرق صعار السحب نحوها مثر "قلات + وعين هذا ا معنى أشار أله ف قوله 
الذى مر آنفا +- 


تلاك وعكط 5 السك 2 بعضه 
من الشاأءم يتثلثو الحاذق” المتعلم 


1 
ومما جتمع فيه بين القنص وذ كثر الليل والصكيد” والشراب قوله :ل 
دكي ها حكن الشعة ١‏ وتحارق 
متجتر#عوالينا ومتجثرى” الستوابق, 
تند قنك قرواتق الخارق 
تأمل هنا تسجيله لين" ثرى الثوية وطيب” مسه ‏ وواززن بين هذا 
قوله الذي مر آتما : 


١‏ 9 7 ع اإمومة 
لي تققد منك من مزان وى لسر 


م8 


الوعث الرمل الذي تغيب فيه الارجل » هكذا شرحه العكبرى » والخبار 
الارض اللينة - لينا تسو فيه الاقداه كما يبدو من السياق » وهذا خلاف 
آله عنبر ف المرافق بلا فك ٠‏ وقبل الشطر الرائي الذي 
قم ال ب ع ل رم م ا بي 1 5 
به آخرا قوله دفيه روح ذكرناه من خختلئط منظر الطبيعة 


12 


احروع متسوومات | ضوامرة لا هزال ولا شيار 


أى عتجاجا ملشيتطرثا أى مبتدا ٠ء٠ءء‏ قال الآخر بصف سير ناقته : 
00 13 
قمن: حتت هه العتنتق” المبنصيطرة والعجرفيكة” يعد الكلال 


ومنا إتلفت” النظر> اليه ههنا اسشكمال” الصورة وووووووه المروج” 
طبيعة الحال » في متقتدحمة المنظراء 


5 


بلاد” إذا ارت الحسان بغيرها 


قفدت دده 01 
ى اتثراها تقتبكنه ا 


وكما اثنى على الثرى : اثنى على التحصّى ‏ وما احسب الا ان 
ال ندلسية رحمها الله » نظرت الى هذا البيت حيث قالت في وصف الوادي :- 


ا 


انق 


تروع حتصا” حاليئكة العذارى ‏ فتشلس” جانب” العقد النظيم 
والبيت جد ٠.٠.٠‏ والتوليد” في الشعر مذهب متتتتئبة » بأخلذ” 
الاخير عن الاول ٠.٠٠٠‏ وكل: اولئك صمو”ي” التحجا كما قال ابو تمام + 


رصع ١‏ القثطشر” شلتى 0 
على 0 من و وتعّدها فسّوث” صادق 

الى آخر ما قال 2 وائما اوردنا هذه الابيات لمكان وصف الحصى والثرى 
وحياة العراء والهواء الطلق يها ٠‏ 

هذا ومووويةء 

ولابى الطيب بعد متواضع” أطال” فيهن و“صكة 
الطول ورايّما كان ذلك عن اقم 2 من ممدوحيه: لى أنه أ دخرج 
مذهيه من جعل كثل” ذلك طترفا من حيويته هو 58 الدائية ه وإحساسه 
القوى” تتحارب ما شاهد وانطبع فى فتراده ودفعه الى التغنتى والبيان ٠‏ 

من ذلك أبياثه ف البحيرة التي حعلها خاتمةء مدحه لعلى بن ابراهيم 
التنوخي وفيها قوله : 
نولاك” لم “شرك البحيرة وال سغور”ة دفى“” وماوها 
وال مو'ج” مثثل “* الفحول مزبداه تهلدر فبها وما بها فطلم 


واكم 3 ور الحياب 582 يا نوا كلتق ونا اللشوثم 


تاعسة” التجستم لاعظام لها لها ينات وما لها ررحم 
0 2000 2 1 “بدا وها" د 59 وما كيل دم 


3 50-0 


تفتئثت الطكيثر” في جوانبها2 «جادات الأتر'ض” حو"للها الديم 


بسي كماوركة مطوقة جثر#ده عنها غفاؤ”ها التد>م” 
يدها حر"ثها عل تلد تشيثته الأتدعياء* والقف: “م 


إلى آخر ما قال ووووووويءء 
والابيات في جملتها جيدة ٠‏ وفي البيت الاول رضا بالد”ف”م وحتب 
له ٠‏ ووازن بين هذا وقوله :- 


ووثية قدا المي فى ططثر*ة العثمطت 


0 


وقوله: 
يتمعن ف مثل الثدى من بارد 
008 الفشحو *ل” وهل > كالخصيان 
وقوله: 
وإلبيت' الثاني قب الاحساس. يطو ة الوج وازياد مدموهء ,وقددحاءت 
هذه الصورة أكثو وضوحا في قوله :- 


واحكترةه اذا كان مزيدا 


وقوله « والطكير فوق الحباب » أثبت فيه ان 


والامواج وأحسب ان أهتما مه بتنكسيهة الموج بالخيل وخر أنها أذ 2 علي 0 
اكمال ما بدأ فيه من أمر صورة الطير ٠‏ 


وصورة نشبيه الموج بالخيل أء ضح فى ست النشيه الذى جاء به فى أميسية 


ذات الهاء الساكنة فى مدح تق الدولة اع 


مصاع 


و 3 نْ 


أء الشسسة كله 


هارا مثيث كنا فتكقكء تاه 
ز هر ١‏ الروقيهاه ختانيتت] بسيو شك 
3 و 5 
5 م 3 : 0 
وأحسب أن مقال اندرو مازقيا 6 8663م ثيه ص : 
: كد 8 7 عن 


ثلال معنى أبى نا إذ لا يكون الظلد آ 


ع 


5 


خغرة الور 


وعتحثر قوله : 


- _ 2 
0 

1 ا 1 ١‏ «بع 0 

3 هاا ثية من تصوبر حيواك لماع دول صذدره كل لق 8 دار 


صتداره ان يكون هو اب البيت « ناعنة الجسم » لا فيه من قوة الاحساس 


تغتاكت الطير في جوانيهاا وجادت الارض حوءلها الدي 
2 
حى الصورة » مشرق بالضوء وَالتسم ورنات موسيقا الطبيعة * 
وقوله 2 
في كباوكية مطو“قة ‏ جثرتد” عنها غشاوها الأدم 


كأكه مأخوذ من قول امرىء القيس :- 


وعتيئن كمراة الصناع تشديرهنا المحتجاها من النتصيف ته 


ا 


3 


ا م 
5 مرت في كوله كأنهافقٍ 


تشيائها رك د على يك شيله "ل داعياء والقتدم 


1 


3 


لولاك لم تثرك التبتحيترة” وال 0 لكشو وماؤّها شيم 
وهو في جملته قريب من قوله ف ما بعد ؛ عندما رآى شعب بواكد 
أعن هذا كسار إلى الطعان 
ولا تخحفى ان التعبير هنا أتكضتج” وأجود ٠‏ على أن المعنى الذي أراده 
ف الميمية هو عين" ال معنى الذي استطاع إيشساحه وتتيثيينه ههنا ‏ وهو 
ضرورة مغتادرة الخفش ‏ والطيبات من أجل ال ترب ذات القدايك : ا 
لا بجد المرء منه بد"! في كثير من الاحيان ٠‏ 


ع ان هذا المعنى عينه هو الذي أجمله وجاء” به على سبيل الحكمة 


متراد* النثفوس أصتغر” من أن تتعادى فيه وأآن تتفانى 
فيثر” كن الفتى بلاقى المنابا كالحات ولا يلاقى الموانا 

والادعياء” والقرم من سعئد ن الهوان وضريبته بلا رب ٠‏ 

هذا ومن ذلك ايضا لاميته الارجوزة : التى وصف بها الميد مع عضد 
الدولة ومطلعها :- ش 

د “تدر والليالى » 

ووزتها من السريع مستفعلن متعولن » وآن شكت عددته من الرجز 
دخله” القطع متتشفيل” وكتاء “امن انع عدا كر أن خصار 
بشى عر انه ونال تمر كن منهما أصل في نظام العروض وفي هذا 
ا والأراجيز المشطورة كأنها أدنى الى النثر من القصيد المحكم » واأحسب 


هذه الكلشة من أبى الطب لو قد كانت فى أسلوبت كسمنن :د لحك كان 


« 


9 


مكانها من شعره أعل وأفحل وووو ووه 


534 


ومع ذلك خهي فرددة حقا ف بابها لا اشتملت عليه من ضُروب التآمل 
والنظر الدقيق والتحارب السريعات المتلاحقات مع سلاسة واتقاس محر 
وفكاهة ٠‏ 
بدأ سقدمة قصيرة تغلثى فيها شىء من الفخر اولا :- 
ما أجدر الايام والليالى بأن تقثول ما له ومالى 
لا أن يكون هكذا مقالي ‏ فتى:” بنيران الحروب صالي 
وهذا كما ترى فيه معنى ضيق نفسه بما لز اليه من صراع ٠‏ 
منها شرابى وبها افتسالي لا تختطثر الفحشاء لي يبال 
وأحسب نفى الفحشاء عن نقفسة دعاة اليه قوله «دوبها اغتسالى» ف قاقية 
الشطر الذي قبله : فهذا من باب نداعى المعانى كما ترى ٠‏ حتى اذا قال : 
وكيف لا وانما إدلالي بفارس المجروح والتبحسيان 
أخذ فى مدح عضد الدولة مختصرا ذلك فذكر شحاعته واتتصاره على 
الاعداء 5 
حتى اثتقت بالفرة والاججمال نهالك” وطائع وجالى 
نم أخذ من بعد في التماس اللثذات القرريفة لنفسه بالصكيد وهو 
نوهة الملوك ٠‏ 
سار" لعتيئد الوحش في الجبال - وفٍ رقاق الارض والرمال 
على دماء الانس والاوصال 
وهذه صورة فظيعة ؛ وزعم ابن بطوطة أنه لما كان بالهند ذهب الى ولمة 
علد قنك الامراء 7 قأصاب حافر”* ترشيية 2 46 أو 9 القنل 3 


7 37 
لاب وجووووه فتآامل 3 


م5 


مشنتمترد المثهثر عن الرمسال 
ثم أخذ يصف سير الخيل الى الصيد في تديير محكم ٠‏ 
ما بتحركن سوى اتسلال فهن يتفثر”بن ل التصهال 
كه عليل فوقها مختال سبك فاه ختشثية السعال 
وهذا بلا رب آأخذه من قول رؤية بصف الصائد حيث اختفى ينتظر 
ورود الوحش :- 
فيات” والكفكس من الح رآص التشق” 
في الزكر'ب الو تمتضلغ ترثا ما تصلق 


أي من حرصة الشتديد آلا يسمعه الوحش فيتفر كان في زربه وهو 
مخبكؤه لو مَضْم حنظلا ‏ والتشر'ى هو الحنظل وهو أمرد الاشياء 
و 

وليت شعري عن رؤبة كيف تفل عن صكو“ت مضغ الحتنة نفسه 
ولوارن لتقم مدر اماق قر عله يلزه المقرع ادقن يزنع لكات 
مم اراوع فرووء 
شئسك” تالقان من متطتلع الشمس الى الزوال 


5 أخذ يعثد في صفة مسحثراء الأرزن وحيواتها وما رتوتعهسا به 


الامير” و صده حلبه و دمو ك واصطياد 3 
سكقئيا لدكثثت الارزن الطتوال 
بيئن” المروج الفيح والأغيال 
هده هى الصورة الكبيرة العامة ب صتحثراء واسعة ممندة بعضها مرزقج 
وبعضها غاب ٠‏ 


531 


ددانى الخنائيص من الأشبال 
متسكتشرف الدثب على الغزال 
متجتتمع الاضداد والاثكال 
الخنانيص صغار الخنازير +٠٠‏ والمكان كما ترى أشبه ثىء بالغابات 
سيحية التي تجعل الآن ملاجىء 'نادر الوحش في أواسط افريقية مثشل 
تيب وجنلوب السودان وغير ذلك من البلاد : 
كأن فكا خثكرء ذا الاففال 
ات فسا عو اكنال 
فجائها بالفيل والفيكال 
اد لم كن فشنت الارزن انفسية مكانت قفَيلة 5-2 م هذه فيلة من 
شع المثرتوض المقائل » فهي كالخيل ليست من الوتحتش ولكن امتسدادة 


2 


يست 
نم لخذ أبو الطيب يتصف” ضروب الوحوش فافتن > في ذلك أي 
نتدن مثل قوله في وصف الابائل وقرونهن الطوال الثقال 
والد'ن” تحت أثتقئل الأحمال 
اذا" لكك التبى: الاأطجتلال 
أرئهن 1شتنع الاشال 
20 خثلقكن للاذلال 
ريبادت في سثيئة الجهسال 
لان قرونها طوال تقال بلا جدوى فهي متمنا كا ثته* لم يشختلتق” إلا لان 


شنب به من مُسسبه فيقال هذا ذو قرون إذا كانت زوحته تخونه ٠‏ 


ند 


والمكفئو” ليس نافما في الحال 
لساتر الجستم من الخبال 
ثم اخد 2 صفة هذه اللتحى المضحكات : وأتتها ليست لها سباك 3 
جملع فادر : 
وأمو”فت الفشدكر* من الأ“و"عال 2 مثر*تدياتر بقى”* الفكقال 
يعنى قرومن شبهها بقمى” الغال وهو ضّر'ب من الستدار مستقيم 
الغصون ولعمري إن الفدر قرونهن انفسها مما كانت تتحتعّل” اقواسا فيكتن” 
فى ما ذكروا شديدات التزع 1 
ميا لج مئود" بلا سبال تصئلح” للاضتحاك لا الإجثلال 
اخذ فى صفغة هذه اللتحى المضحكات ؛ وأكها ليست لها سبتال 3 
بدليل قوله في هجائه كافورا وصحبه : 
أغاية الداين أن تحتف و”! شواربكم ٠٠.‏ 
الابيات وومنءء 
وانها تتضشسخ بالابوال والزبل ٠.٠‏ ونتيئت” شعري عن أبى الطيب 
كيف كان يقول لو علم أن بَعئض” الناس هكذا يفعلون ٠‏ 
كثلة أثيثر 3 5 ال لم تشغشذة بالك : 0 ُ ولا إل الى 
كر“ضى من الأد'هتان بالأ“ثوال 2 ومن ذكى اثسكك بالدثمال 
لق بعتت لق عار ضّى متحثتال لعدتهصا من تتبكات المال 
وغير المال من أعراض هذه الدنيا الزائلة ‏ ولا زالت هذه التجارة بين 


البشر ذات رواج 5 


3 


أخذ بصف المقتلة الرهيبة التى “لت لتلك الوحش اللاثى كن قبل 


عد اودعتها عتل الرجال في ككل كبتد كبدى” ا 
فهكن” هوين من القلال ع 

أى رؤوس الجيال ٠.00‏ 

متقئلوبة الأتغثلاف والارقال 


8 


اذ صرن جنائيز” بعد تيثض الحياة ٠ء‏ 
07 دنر 3 اللحوة على المتحال 
أي لى فَقار ر الظهر ٠٠ء‏ 


ع 0 1 

3 ا 5 ١‏ 
اد ا 12 - 

لآ تسكن 1 ندين "الكيسادل 


نا لأسف ووووعيويءء. 


ثم طفر ختياله فذكر جتز_برقة العرب : حتينت” بتستيثطتة* الني جلا بنثها 


تر كلقا 
د جابت بسليلطة جتواب” الرداو يَيئن: النعام وبتيئين المها 
فخاف” عل و2 حتشها وتوحش نظيرانها ذوات 
والاورال من" بآس الأمير أن بصيبها مثثل 


له 


الكماء بوالها :والضبات 
“نان حاب التمد تر 
ايدافت بار 20 


3 3 غر مد مي هد .م 


ملت خن 000 بنى غامر 


وار الغشباب واألأو”رال والخاصيات الردئد 


شييزق ‏ كيان 


والخاصيات” النعام والرئال” اولادهئن جتملع”* كك 
الظبى والختتتساء والذتيال ١‏ يسسعئن” من أخثباره الأتز'وال 
يتبتعتث” الخثر'س” على السشوال 
فحتولتها والعتوذ”" والمتتالى - تودة للو تحني ضوان 
بتر"كتيثها بالختطتم والر#صال 
أي فتتصير آليفة متذ'عنة كالايل والبتقتر والضأ؟ن والمعرى 
تؤ'سها من هذه الأاثوال 


ويتخششس التعنفث ب" ولا تبالي 


بكخزامها حكن" القب» تبعملة من تصيين غير ها :مين 2 ”لفقه* 
وفي الوحش من ضباب وأورال وبعض الغزلان متراكب” للجن فلايد” 


فأكسل" ابو الطيب طفئرة خياله البديعة بقوله : 
لم تبثق الا مترتد” السعالى 
وهن نساء الغيلان » ضر'ب من الجن : وقالوا متهن نساء* صدق » 
واشار الى هذ المعنى ابو العلاء في رسالة الغفران حيث ذكر حتديث 
تأبط ثرا وآبياته التى يقول فيها : 
انا الذي تنكم الغيلان في يلد 
ما مكلك فيه سساكى؟ ولا جادذا 


كثر تنازعنى كأسئاً وعنقادا 


عتصثرة المشيب فقثل" في صالح بادا 
ولا استبعد أن يكون أبو العلاء قد أخذ فكرة رسالة الغفران كلها من 
ستطتحات أبى الطيب في هذه اللامية ‏ كالذي تقدم من طلب الوحش أن 
جعل الامير عليها واليا واذعانها لثركتب ثم ما صار اليه ابو الطيب بعد من 
صفة مطاردة السعالي على ظهور الابل في الليالي غير المقمرات * 
لم يبثق2 الا طترتد* السعالى 
في اللتقلم- الغائبة الهلال 
على ظتهور الإبلى الأابكال 
أي الطويلة الصبر على العلش ٠‏ 
فقد بلعّت غاية الأمال 
قل تناع #فه ابيرى ١:‏ الما 
0 35 - 
: ن اعد ا 
في لامكان مد اج متاك 
وف رسالة الغفران شواهد قوية من معنى انتفاع أبى العلاء بأخيلة هذه 
.أرجوزة ‏ من ذلك ما جاء في نعته مراكب الحن على لسان أبى هدرش : 
0000 73 إلى مه رت قرام اكه 5 94 لذن 
تلحنا في الحتشح ختيكل” لها 1جتنحة ليست كخبيل الأئيس 
متختثلوقة بين تعام وعيس 
لف 


كأنه يعلق بهذا على قول أبى الطيب : 
في الققلم الغائية الهلال2 على ظهور الإبيل الأتكال 
كه كتو"ن” الابل أ“بكالا” وحده لا يكفى : فينبغي ان تكون غربية 
الهيئة يكن" النعام والإبل » فهذا اشبه ,الجن كنا ترى ٠‏ ولعله أخذ 
00 النعام وس المها 
ومع ان المراد سكيئن هنا التوسط ؛ لا يبخمى ان صثورة” تاقة أبى 
1 ع ال ا 2 0 م5 
الطيب بين هدين الصنفين قد سنح الخيال شتكثلا أشيه سا نعله آبو 
العلاء ٠٠ءءءء‏ وهذا يَعْد” باب مما يطول فيه محال الاستقصاء فنكتفي 
منه بهذا القدر ان شاء الله ٠‏ 
وربة قبح وحثلق> تقالر أحتسكن”* منها الحشئن” في المعطال 
فتخثر الفتى بالنه والقمال من قبله بالعمة والاخوال 
وأحسيه جيع الاخوال لا فيه من معنى الام : كآن” مراده « بالام 
وعشيرتها 3-1 وذلك لآانه كان سكله ان يقول بالعم أو بالخال 3 لسن 


بحيكد حو"داةة هذا والله اعلم 0 
وهذه المعانى بعد 3 حتسسن اعفان والفخر بالتعس والفعال قديسة 
عميقة في قلب ابى الطيب وقد مر بيك قوله :- 


زف 


هذا يقوله فى غزال من ارجوزنه « ومنزل لبس لنا سنزل » وقوله 
وعادة العرى عن التفضل 4 ستفاد منه أن النساء على زمانه كن رسا تزين 
سعض هذاء وقوله من البائية : 
دلا بتركزكن” من الحمكام ماثلةه ‏ أوراكمن صتقيسلات العراقيب 
صريح في هذا المعنى ء 
وقوله: 
ابن من بعضه يفثوق آبا 2 الباحث والكجثل” بتعتض” من نجله 
كه :د كن الحدوده لهم من تفمروه واتفتدوا حيكتله 
وقوله: 
الاجداد تغليثها جميعآ2 على الاولاد لخلا 
دست بقانم من كل” فتفشل 0 بأن أعلزى 
وهذه النهاية أعنى نهابة لاميته حيث قال :- 
ند الفلى بالتفس والفمال | من قيله بالعم والاخوال 
من سنح ما انتداً به اولا حيث قال : 
ما اجلدر الايام والليالى 
أذ توق اليه .سيان 
له أن" يكوق” +مسكذة متاق 
فنى” بنيراذ الحثروب صالى 
منها تشرابي وبها اغتسالي 


لا تتختطثر الفحضاء لى يبال 


نف 


في هذه الارجوزة من خفة الروح وعفوية الاداء وستخاء الطبع ما كأنه 
مباين للما"لوف من سخونة أبى الطيب وذكورة شخ ننه وصرامتها : ولذلك 
ما زعمنا 1نا انها ف بابها سل عرفت المحيه ت اللاتى هي 
يهن > فريدة مما اختر>تنه عبقرريكة ابى الطيب في أغوارها ها د هثرا ه وهو بعد 
القائل :ب 

لقّد أصتبتح اللحثرذ المستعير شين المنايا صرربع- العتطب 


رماه الكناشى والعامرىه وتلاه للثواجته فعكل العرب 


كلا الرجلين اكلى قتنثلته” فأبشهنا فتسله حره السام 


وآأث 6 زه فإن» به ا ف الذب 


فهذه من معدن 
لو مرحت ف عارضّى” متحكتال لعداها.. من ا 6 

7 9 السوء والحثيكال 

والقائل :- 

صحيثت” في الفلوات الث وحئش” مغتربا 
خم تم منى الققور والاكم 

ومحل الاستشهاد ههنا ان هذا البيت قاله في ميميته ٠‏ 

واحرك قلباه ممن قلبه شيم 


وكأنما بأنس به إلى ال وتحشٍ من مجلس سيف الدولة ٠‏ وقد ذكر ابن 
هشام صاحب مغتنى اللبيب وا «الثنانية :فتينت 1 مر التمسك بقضيتها لى 
بعض فتعفاء النحاة مثل ابن . خالويه : ويبدو لى أنه ما نص على ابن ع خالويه 


375 


2 يفآ في النحاة إلا لما كان من مكانه في عداوة أبى ١‏ لطي وما ذكروا أنه 
ستحته” بمفتاح لما انشد هذه القصيدة » قالنوا فقال أبو الطيب :- 

إن كان م »كم مالفال حاكن 0 لجثر حر إذا ارضاكم 5 
على بالحاسد ههنا جماعة الحساد كلتهم ادن” خالويه وابا قراس 


وهلم جرا 0.6 
ومن هنا ترى واجله صوابه إذ استقرب الوحش بالقور والاكم دون 
هر لاع ٠,‏ 
وما أمعد في هذا الذي صنعه عن مذهب الشتفرى حيث قال :- 
اكوترد بس اق .يشصدي ابد 
فإنى الى قوم سواكم لةمئيتل 
ولى دونكم أهلون سيد عملئس” 
وأتر'قطا زتهئلثول” وعرفاءث جتياأل 
هم” الاهل لا متسئتوداع السّر ذائع | 
بوي ولا الما : كا بو ل 


وقال يذكر بأس سيف الدولة في انعرب والروم في لاميقه « اتجاب 
ذمعى وما الداعي سوى طلل »6 :- 


فالعثر'ب منه مع الكدرى” طائرة” 


بعنى القطا وارتباطه بالعرب وارضهم معروف وقد تعلم في ذلك قوله 
ماحب اللامية :- 


كثن» وغاه 1 م كيه 


قهذأا وويووءء؟» 
والروم طارة فبسيية م الححصل 
والحتحّل” شمالى المنزع وهو من حسان الطير أكتبتر من الحمام والقطا 
وما الفرار” الى الكجمال من تسد 
تمتئ النتعام 3 3 متكقل الوعل 
وكلا النعام والوعل فروران وما اراد بالنعام م هنا إلا أعداءة سيف الدولة 
من العرب اذ اعتصموا منه بالجيال كما تصنع الوعول ‏ ولمعرثة ابى ) الطيب 
بالصيد والصحراء اشركاذ دكن الاسد والنعام والوعول والمها والغرز لان : لا 
على سبيل التقليد والمحاكاة » في شسعتره كثيرأ من ذلك ما تقدم ومثل قوله : 


قأاتيئت” معتز مآ ولا أسلد” وشفكنك” متشيتوما ولة وعلن 


وي الاببات اللامية المتقدمة قوله :- 


شكلكما حملت عذراء* عندهم فإننا حملت بالستيئى والجسل 


2 


جاز الدروب الى ما خلف خرشنة 2 وهي من أر رض الروم 01 وزال عنها 
وذاك الروع لم يزل + 


وكأن استغراب الروم وبنى عمهم الفرنجةٍ للحما ل ونسايتتهم إناه الى 


دار العرب والاسلام قد كان منذ ذلك الزمان وما أحتسب أن احدا أبان عن 
هذا المعنى كما صنع أبو الطيب ههنا لام ا ام المحك” الذي 
لا نكر مسا نبكه عليه ابتن” الاثير في المثل السائر ء 


رذق الى الثاني لسعو ان قالا نب 
منتانى الشكئب طيبا في المثانى 
والنصكب هو الوجه والتقدير تزريد ١‏ طيبيا أو تتطيب طيبا أو طيبا لها 


كل 


يلول “اليه امداق 
ولكنة الفتى العربىة فيها 2 فغريب” الوجه واليد واللسان 


وكأنه هنا يلوم نفسه على عظم أرتياحه لهذا المكان وقرحة به ممعوعمه 
وي القصيدة حنين” الى بلاد العرب كأنه يبحمل ف طياتنه نوعا من الشسعور 


الخفى يقرب المنية : 
ملاعب” حنكة لو سار فيها سليمان لسار بترجاكن 


هنا أبو الطيب مباعد تفسه عن بهجة منظر الشعب ومرح مراه مخالطئه 
بداوة واستحيانها ووووو ثم إذا نه نك علوه المنظر الكر 3 
الى انك حم معه ويتمتع به تعن اليه بلدكات 4 رأما زر الت 
و رد الجماعة ؛ لما يناسب ذلك ركوح التباعد والتردددر والا ستحياء 5250 
ونذكر هنا مقال ابن رشيق 0 8 يه كان مما 08 نس”* الى الخيل 
فى الباب الذي بقع فيه ذكثر الابل يبر و انع ل فية تعض" 
المولدين 3 كثر” الحدائق 0 عاعففقية قد جمع أبو الطيب 
ذلك كله اجميعها ههنا ٠‏ 
لبت" فتر“سانا والتختيئل حتى 
ختشيت وان كتر'مثن مين اخيرات 
وانسا كرمت لانها عربية مثله ؛: وكغريته كانت غريبة - فخسل الرمن 


والكناءة كما قد منأ وأخم مموءءممءءء 


نم اخذ ججمال” الشعب وفتنته يغليان عليه : 


فثرت” وقد حتجبئن” الشكئس” عنى 
وجثثن” من الضياء بمسا كفانى 
وتسى الفتى العربى: مفاوز” بلاد العرب وكل” قفر : 
ميقي د اميحه اراي باتتكا 
وألقى التس'ق” منها ف ثيابى 
3 تااتسفير] 05 0 < لد 


وخر و الشاعر ههنا انسجم مع رشاقة حركة الغصون ولتلطئف 
استدارة الشعاع وتحتردكه على الثياب وهثو” الكريم وحصانه الكريم كلاها 
سائر” ومنتش بهذه الكأس الدهاق من حمر الحياة :- 


3 


لها ثمر* تشير اليك مله بأششربئة وقمن بلا أوانى 


هذا البيت كما ترى ذر”وة ؛ من حيث اتصاله سعنى ما قبله اذ فيه قد 
اختفى شتعور الغربة والبعد كل الاختفاء . وتلخ الافتتان أو 4 ومن 
حيث انه وصف حى” دقيق » وليت شعري عن اندرو ما قيل حيث قال :- 
طعوةء2 فناماعتك عقطا مضه عستتةاععم عطكك 
بطعوة" 00 وعراءعممطغط قفلصقط تود مغص1 
هل نظر في قوله طعوء2 قمعتت قط الى قول 
شاعرنا :- 


ها اكد شتير اليك ته بأتكرربة وقتمّنى بلا اوانى 


تأمل قوله : وقمن بلا اوانى لارب نظر أبو الطيب إلى قتو'ل امن 
الرثومى في العنّبت < كانه مخازن البلور 04 ولكن هذا نشبيه بارع لسن الا 
٠٠‏ لا يذهلنا بالحيوية وصداق التجرية كما يذهلنا قول ابى الطيب ٠‏ 
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وأمواه" تتصبله بها حصاها 
صليل” التحتلتى في أيدى الغوانى 
وهذا الببت فيه الرؤية وسماع الصوت مع استحسان جكمال الحمى 
عليه رقراق الماء وحكاية” جميع ذلك صّوة ومنظرا من طريق الجناس في 
الصادات والتشبيه في قوله صليل الحتلئى في ابدى الغوانى ٠‏ 


ولس كلم ونس إلى اللدي حة اقرل 


وروض ترى للساء فيه خريا 


بالود اذا راز الباق شيزهاة ‏ حتسى اعركيياا فته التاق 
ولكنه ههنا أحكمه وبلغ به غاية الحودة ٠‏ 
وقد اخفت الاندلسية سر قتها منله حيث قالت : 
وقّانا تفئحّة الرمضاء واد 


2 


سقاه متضاءف” التغتيئث اليم 


5 


حثنئثوة المرضعات علفى اللمطي 


7 
وأسكسييقانا عسلى ظتسأار ز“لالا 
أالثنتة من الملدامة القدم 
تروع حصاه حاليتة التحتذارى 
نتللمس” جتالب” اللعقكد النظيع 


07 


والابيات 5 تر مثتااثرة بأسسيات الششعتب : ص فة * الظثل 
واللخفتض والئئعمة ثم بتيئت الحصى يننظر مباقسرة الى بيت ابى 
الطيب ويتخفى هذا النظى بهذه الصورة اللحتسنة من تواهثم الحسنا 
تن عقدها اتفتصم فتلمسه وما هو“ الا حصباء ذلك المكان ووعووم» 
وهذا الذي آخفت به سرقتها من بيت مغانى الشعب إنسا اخذنه من 
بيت « تذككرت ما بين العذيب وبارق » وقد سبق لنا التنبيه على ذلك ٠‏ 
وابيات الاندلسية ‏ بعد جيدة في بابها ذات تجثر إبة متستتقلةر 
تحتمل طابّع” الأ ثدلس وما كتان عليه ظثر“فاء أهثلها من حثب «الستاء 
الشر ةل الأتودثية ممه 1 شعحثر ابن زيدون شسواهد حسنة 6 
يمصد”ق ذلك ء وههنا يثتبكه الى ا لاتذءكر* من الفاكية شيئا 2 
تتذ"كر الدكو”ح والظل ؛ فهذا مع حلاوة الروح التي في هذه الابيات سا 
يجعلنا تقتطع باسقلال تجربتها ٠‏ 
هذا..ء 
واشكت: 
صليل التحتلى في ايدى الغوانى 
كآنه انصراف عا افتتن به أبو الطيب من دأعاء الششار وال أ تشسربة 
الواتفات بلا اوان لهاء 
وستبكح ختياله مع هذه الانصرافة الى ذكرى الششام » 
ولو كانت د متشتق ثنى عنانى 
تبيسق” الكرد صيشى اللجفان 
لتك وجى ما رأافعت لضتيكفر 


+ النبزان .بدن “الد ميان 


م٠‎ 


قبل: 

ولكنة الفنى العبوية فيها غرس”* الوجه واليد واللسان 
اثبه مرة أخرى » وحو بتعثد منتبه لم ينفصم عن ذلك الى شب 

بوان: 

كا سح تح سيسوانة ,ورور او و ا 
الضمير في به دغ تعثود على الشعب لان سياق الحديث عنه . عدالك 


على ذلك قوله « ولو كانت دمشق » أي لو كانت هذه الرياض غوطة دمشق 
لكان وكان ....٠‏ وفي ههلا مد بين ماين الع لبعد وديا بك إن 
غوطة دمشق كانت هكذزا أأمثناً وخفكضآ وإذتن» ما كثنثت اغادرها وأ“ضطرد 
لأأن اكون غرب الوجه واليد واللان 0.., ود متشئق” ههنا اننا همي 
رمز للشامٍ كله ؛ ولما كان فيه من عنهة ار سيف الثوالة وحلب والعراق 


ولكنة هذه الرباض” شبعب” بوان ؛ وقد اقدمت عليه وأنا متهتيب” 


وهآنذا | عجحن” به كن الاعجاب وووو 


وقد نعلم أن ابا الطيب فى ظاهير الامر أقبل على الشعب بقتلك جان 
ام ب بمسير جبامر 
ورحلعنه بقلب شجاع .... ولك تيه الذي د كي | امد بن بودي وو 


منازل” لم يتزل* منها يال" يتشتيتعنى الى النشوبتذجه ان 


أي منازل الشام والشبّعب جميعا ...٠+‏ ومثل هذا الموج عند ابى 
الطيب ل » وشاهد* الحال تد'ل» على كه تذكثر ” مناز ل> دمشق وهو 


ام 


بأرض قارس ؛ وسياق قوله يشعر بأنه بتحدث عن الشعب وجماله وبقاء ذلك 
في تفتسه البقاء الطويل ٠‏ 
اذا غتنتى الحمام؛ الورق” فيها أجابته أفانىء القيان 
ومنبالشتعئب آتحثوج من حسام إذا غتنى وكاح الى البيان 
ولا ارى « من بالشعب » اراد به أبو الطيب أحدا,غير تسه وثنان ما 
بين قوله ههنا وقوله من قبل في البحيرة : 
يشبنها جترئيتها على بتلدر 0 تشينه الادعياء والقثر”م 
على أن ظاهر قوله يستفاد منه أكه” عنى عتجشسة” من كانوا بالششعلبٍ 
ورأوح” الأتداءر لا تحكتمل هذا التأويل” ٠‏ وقوله : 
وقد تتقارتب” التوصنفان جدآ وموصوفاهما متباعنان 
يثقتوى ما تذ”هب اليه ههنا » إذ الحمام شغكتين طربا ؛ وهو كتذلك 
بصنع » بهذا النشيد الفذ” الخالد : 
يتقتول بشعب بوتان حصانى- أعن* هذا يسار إلى الطتعان 
انوكم آدم سن المماصى وعلسكم مثفارقة الجنان 
واذ حصان ابى الطيب فيهمتعئنى الكناية عن تفثسه فإنه لم يغادر الششعب 
الا كارها كما ترى ٠‏ 
وأ*نس أبى الطيب الى حصانه ومودته له لا يخفى ٠‏ وهذا التذي جعل 
ابن رشيق ينص على ما نص عليه حيث قال : 
وقد ذكر ابو الطيب الخيثئل في كثير من شعره وكان شثر"ثرها على الإبل 
لا يتقثوم في نفسه من التهيب بذركر الخيل وتتعاطيى التشجاعة فقسال يذكر 
تومه ان 'ممعر ول بجوت من سيف الدولة : ١‏ 


ذه 


ونُوام 


وعتيثنى إلى أ*ذ*مى" آغرك كأكه 


العاشقن فيه 
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له فتضثلتة» عن جبسشمه في إهابه 


سقفت به الظلماء داق عنانه 
وأمشر”ع أمي» الوحش فتفكيثته به 


وما الخيثئل الا كالصديق قليلة” 
اذا لم تشاهد غير حسن شياتها 


رفني" يها التفيفين” أنان “شر 
دوين ماع كرت 


اتجيء” صنّد" وتذهف 
جىء عل وحمب اده 


فيتطثغتى وأ“رخيه مرارا قيلعب 
وااقزل "عه يعات مين تأرف 
وان اله في عنيكن من لا جرب 


واستتشهاد ابن رشيق بهذه الابيات جيد ؛ لما فيها من صورة الوصف 
مع صدق التجارب وقوة الروح المفصح بها ٠‏ والبيتان الاولان شديدا حيوية 


الانطباع والاخيراكد ذرو 
يقول ش عب يوان حصانى 
ابوكم آدم مسن ” المعأ 1 


ة من حكمة القول وييتا مغانى الشعب : 


وعلمكم مفارقة الجان 


فيها معنى هذه الصداقة التي ذكرها ابو الطيب في البائية وفيها الحكمة 


وفيا ند الروك 
الارجوزة فين 


ما أ>جتدر الايام والليالى 


الفتكه الساخر الذي احسسنا من اتفاسه القويات في 


وقصيدة شعب بوان من فرائد الشعر لا أحسسب ذلك ف ؟ تعر ابى 
١‏ لطيب و>حداه ولا بالنسية الى تعر العرب وحدهم وقوه 


وف القصيدة بعثد” من هزايا الشاعر وإحسانه سوى 
* له نطاق هذه الكلمة ٠‏ 


ما لا يسع 


وصف الطبيعة 


نذف 


وو ستوقمنى بعد قوله 5 
حتس ٠”‏ امتتبراقه" ١‏ تسارس: مره 
يتحتض: على التباقى بالتقانى 
بتغترءب هاج امراب" الثمتايا 
وى" .هران «المتسالك: «اتتائى 
فهذًا كاكه فيه صدى” من اغانى شسعتب بوان حماشه وقياثه وشاعر”ه 
الغريب : 


1 ددم الجماجم ف اللعناصى كسا اللبتلتدان” رريش 


مسشكين االلحتتتطان ».٠٠.٠٠‏ لو كان أبو الطيب ار آه قي الشتّعب ما 
كان خلط جماته بصلور رة الجماجم والعناصى والدماء وى ولقذ تذكر خلطه 
خظاعة منظطر القئل والدماء يار يحان والشقائق حيث قال : 


ولا ترد الغتد“ران الا وكماؤ”ها 2 مرالدتم كالريحان تتحثت الشقائق 


وقرب منه قوله في « النارنج والاغصان » ٠‏ 

وههنا ركفي الستطان م حمية اح 

هل كان آبو الطيب عتامدا في جميع هذا الى متعارضة مذاهب سعقاء 
شعراء زمانه من وصفهم النواوير البلدية على 01 لعسيو ابن رشيق وما 
سحراهأ من الطيور والحيوان ووووووو» 


ممه اراكي"” «اقكيل” تيع “إن كاذ بالقراند كع" ويح 

أم يا هل ترى عطف أبو الطيب على الحيقطان ‏ وهو طام ر مليح داجن 
مما بتألتفه الناس ويذبحونه وينتفون ريشه ذا الالوان الزاهية كما يعون 
برش الدجاج ووووو 
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كول اميك يوان حصالى أعن هذا يسار الطعان 


أبوكم آدم* سّن>» المعاصى وعلسكم مفارقة الحنادن 
رحم الله أبا الطيب فقد كان مثبكد عا مبرزأ في حتسيع ماار ن عليه 
يانه من ضروب القول فآحاد” وووو ووو وحسينا تعد *: هذا 0 رامن 
حدايثله وحديث الطبيعة ٠‏ 

وله الحمد اولا وأخيرا 5 

وصلى الله على مسسدثا «حمك وعا آله وصحيه أجمعين وسلم 'تسليما 


م 
كثيرا ٠‏ 


عبدالله الطيب 


ع لاوا 
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تصميم الغفلاف * بدروس بدروسيان 
الخطوط : رضا الخطاط 
التصميم الداخلي : عبدالحافظ جاسم 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية ببعداد 
5 لسسنة /ا/191 


دار الحرية للطباعة ‏ بغداد لاكلااه ب لالاكام 


المكتْمَوْريكة بيه 
متا الور 
بقْدَادِ 
تحدنا 


هديع التارالومطتية يلسعنرما ويك لأعالان 


نكا 


